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،في تیسیره لي عقبات البحث ومشاركتھ لي أعباءه" الدین المخزومي

.بفضل التتلمذ ومنھجیتھ العلمیة المثمرة

؛

" "

.قیمة ساھمت في إثراء ھذا البحث

.إلیھم جمیعا خالص الشكر والتقدیر



ةــــــــمقدمال



أ

تعمل على  إن الحركة النقدیة في الجزائر تفتقر إلى أسس ومرتكزات واضحة المعالم
ث

،یة والنقدیة، ورغم ھاتھ الاعتقادات الأدبنفسھ على الساحة 
لنایمكنلا

-في رأینا-مصابون
بھ وإدمانھم على قر

.نقد في الجزائروجودبعدم عندنا وأدى إلى التسلیم 

النقدیة الجزائریة التطبیقیة، فالساحة 
في مناھج النقد الأدبي العالمي، إذ یمكن

.عیةاستثمار مناھج نقدیة مختلفة في قراءاتھا ومقارباتھا النقدیة للنصوص الإبدا

إس
.من ذاكرتنا النقدیة والإبداعیةالقصیرة والمسرحیة والنقد، وھي بھذا قد شكلت جزءاً ھاماً 

قد الجزائري، كما شكلت النو

.كوا بحثا ودراسةتنھسالنقاد المعاصرین لھ اُ
وما  ،-لحد الآن-فعبد االله ركیبي لم یحظ

اتمجرد التفاتىة
زادنا مااذھو.نیت جمیعھا بالنقد الجزائري تاریخا و دراسة و تحلیلادراسات نقدیة عامة عُ

طلاعناابعدةخاصإصراراً 
لنا مادة   

عطي  تنالنقدیّة قیّمة، فكان ھذا إثراء للموضوع وثقة جدیدة
في حركتنا   لامح م

ذي عاش   في ظلّبدراسة إبداعاتھ النقدیة النقدیة المعاصرة، وذلك  ل كري ا ف ل افي وا ناخ الثق الم
ويأبكي،

حما -آنذاك -...خرفي
.خصائص النقد الجزائري في تلك الفترة



ب

وأمّا غایتنا الأساسیة من ھذا البحث، فلا تقتصر فقط على جمع
قدي التي ینطلق وإنّما تتعدّى ذلك إلى البحث عن أھم أسس التفكیر النفي الأدب وفنونھ فقط، 

ھذا لا یتأتّىو،المنقودةلنصوص لمنھا في مقارباتھ النقدیة 
:بمحطات ثلاث تتلخص لدینا في

.الوقوف على أھم المفاھیم النظریة المشكلة لرؤیتھ للأدب وفنونھ.1
ة .2

استنطاق و
.مستویاتھا المختلفة

3.
.للنصوص

ادر ـد مصـتحدیتھا في أھمیّــراسخ بــا الـنع من إیمانـینب،اورـــمحا بھذه الـزامنـإن الت

.والنقد
وبناء

اس  على  ھماك
.رؤیتھ للأدب والشعر والقصة القصیرة

ومرد ذلكالقسم الأكبر من دراستنا
لذي خصّ ا  ،

لمناخ  افي مدخلھ طبیعة وقد حددّنا ،)*(القصیرةالجزائریة 
ن؛ مھ

الشعر (الشعر واتّراض الأقسم ال
والشعر )الصوفي والإصلاحي

تقسیماتھ لأغراض الشعر واتجاھاتھ، أمّا علیھا في 
الحدیث، وتضمن ھذا القسم رؤیتھ للشعر الجزائري

.رمز الشعري في القصیدة الجزائریةلبعض الأدوات النقدیة كدراستھ لل

قضايا -: -*
---

- . :
 : .



ج

تط
طرّقنا في الأوّلت، مبحثینالفصل 

مضمون  )(الأولیة الإصلاحي في الأنماط السردیّة  ل وا
قصة ا  في ال ري  ثو ني إلى     ال وتطرقنا في الثا

.القصصیة

للمفھومھ ىالأوّل إلمبحثھفتعرضنا في 
في النقد   شروط  لى ل إ

ضنا حیث تعرّالتطبیقي 
لكتاباتھ النقدیّة، و

.بملحق یتضمن ترجمة لحیاة الناقد عبد االله ركیبي-بحثنا ھذا-ذیّلنا 
قد و

الموظفة في استنطاقھ لمستویات النصوص الشعریة والقصصیة، الاستعانة بم

 ــ د، ـــ
ا في  المنھج التاریخي،ا بـاستعانتنار ـــر في ھذا الإطــكما لا ننسى أن نذك

.أو الشعر أو في مفھومھ للنقد



د

--نافق
ــون قــــنتمنى أن نككما ركیبي الناقد، 

لجزائ ـــــد العــالنق في ا بي  ر عن خالص   عبّ أن ن--نسى  كما لا ن . رـر
أرشدنا  " الد عزّ :"ورــ ــدكتـــــالذناتاـــــــ ــلأسناشكرنا ذي  ل إلى أن  ا

نجد ف فلم  
.وموجّھاً مقومّاً، فإلیھ الشكر والعرفان

التوفیق

د ـسة أحمـأنی/
ـاجــــــــــــالح

شوال 01200529:
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الفصل الأول
مفھومھ للأدب وفنونھ



مفھومھ للأدب الفصل الأول
وفنونھ

2

إنّھ لمن الصعوبة بمكان أن نحدّد مفھوم الأدب وفنونھ عند عبد االله ركیبي، دون 
بستمولوجیة المؤسسة لتفكیره النقدي، لذا حاولنا من خلال العودة إلى المنطلقات الإ

أن -سواء في الفكر أو في الثقافة أو في الأدب-تھ ومقالاتھ النقدیة اقراءتنا لدراس
في علاقتھا بالفكر والفن، وذلك لإیماننا بأن الثقافة والفن ھما نحصر حدود الثقافة لدیھ 

وقد آثرنا الحدیث عن الثقافة .الدعامتان الأساسیتان اللتان یقوم علیھما الأدب وفنونھ
عنده قبل الحدیث عن الأدب وفنونھ وذلك لأنھا ھي الأساس الذي تقوم علیھ سائـر 

ھتماما كبیرا في الكثیر من دراساتھ وبنى الفنون، وقد لاحظنا أن ناقدنا قد أولاھا ا
.علیھا آراءه في الفن والأدب والنقد

:آراؤه في الثقافة والفن.1
من ھذا المنطلق، وجدنا أنّ اھتمامھ الأساسي انصبّ على إبراز العلاقة الجدلیة 

یدعو بین نتاجاتنا الفكریة والثقافیة، وبین ھوّیتنا ومقوّماتنا الوطنیة والدینیة، وھو بذلك
المثقف الجزائـري إلى الدفاع عن ھوّیتھ وقیمھ اللّغویة والدینیة من خلال إبداعاتھ 

«والناقد في إبرازه لھذه العلاقة الجدلیة، یتقاطع مع الباحث الأنثروبولوجي . الفنیة
الثقافة سواء "الذي یرى بأن »Bronislaw Malinowskiبرونسلاو مالینوسكي 

یة أو على العكس من ذلك، أي ثقافة معقدة ومتطورة جدا، كانت بسیطة جدا أو بدائ
ھذا مع جھاز كبیر ھو مادي من جھة وإنساني من جھة وروحي كلفنحن نتعامل في

من جھة أخرى أیضا والذي یسمح للإنسان أن یواجھ المشاكل الواقعیة والمحددة التي 
.)1("تقف أمامھ

ن الثقافة مجموعة أفي "سكيبرونسلاو مالینو"ومن ھنا یتفق ركیبي مع رأي 
من القیم الروحیة والإنسانیة، لذا، فمصیر الإنسان رھن دائما بثقافتھ فھي تحتل مرتبة 

الثقافة لدى نّإ:رئیسة في تكوین الفرد وبناء شخصیتھ، ولعل ھذا ما سیدفعنا للقول
تفق مع وھو بھذه النظرة ی. ناقدنا ھي نظریة في السلوك أكثر منھا نظریة في المعرفة

Margaretمارغریت مید "رأي عالمة الأنثربولوجیا mead " الثقافة "التي تعتبر
مكتسبة تقوم بنقلھا جماعة من الأفراد توحدھم تقالید مشتركة مجموعة أنماط سلوك

تعني أیضا ھذه التقنیات المحضة ھذه الطبائع ) ثقافة(وھذه الكلمة ... إلى أولادھم

1-Bronislaw Malinowski : Une théorie scientifique de la culture- traduit par Pierre Clinquart-
ed.Maspero-Paris-p34.
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.)1("الحیاة الیومیةي تمیزالسیاسیة وآلاف الأعراف الت

وإذا كان عبد االله ركیبي یتفق مع الكثیر من علماء الأنثروبولوجیا في التأكید 
على أن الثقافة بصورة واسعة ھي ظاھرة لھا أسبابھا وشروطھا وقوانینھا التي تتحكم 

بیر في وجودھا، فإن ھذا لم یمنعھ من أن یحدد موقفھ الخاص منھا، حینما أكّد أنّھا التع
الأصیل عن التركیب الحضاري لكلّ أمة بما فیھا من قیم وطنیة وفكریة واجتماعیة 

وھو بذلك یتفق مع رأي مالك بن نبي في الدعوة إلى ثقافة أصیلة تكون نابعة . وإنسانیة
من واقع عقائدي وفكري، أي من ثقافة مؤسسة على منطلقات دینیة ولغویة، وتراث 

.)2(الإنسان الداخليثقافي یحقق التوازن في عالم

، وبأنّ اولعلّ موقفھ ھذا، یؤكد وعیھ بأھمیة العلاقة بین الثقافة والإیدیولوجی
. اختلاف الثقافات في الوقت نفسھ راجع إلى اختلاف الإیدیولوجیات المعرفیة والسیاسة

لذا، فالعلاقة بینھما علاقة وثیقة، ومن ھنا یصبح من الصعب الفصل بینھما خاصة إذا 
دت ھذه العلاقة في خطاباتنا الفكریة، ولعلّ ھذا ما دفعھ إلى التأكید على استحالة تجس

تطبیق الأفكار والثقافات الأخرى على عالمنا العربي والإسلامي، لأنّ ھذا الطرح 
.سیتغیر بتغیر الإیدیولوجیات والموروثات التاریخیة

نا من الأفكار التي إنّ تشبع ركیبي بھذه الرؤیة الشمولیة للثقافة جعلتھ یحذر
انسلخت عن جذورھا، والتي لا نجد لھا جذورا في العصارة الثقافیة الأصیلة وذلك 

إنّ : "إیماناً منھ بأنّ كل ثقافة یسري فیھا تیار أخلاقي خاص بھا وھذا ما یتأكد في قولھ
ثقافةً لا لون لھا ولا عقل یحرّكھا ویوجّھھا، تصبح خطراً على المجتمع وعلى 

.)3("وحدتھ

إنّ ركیبي حینما طرح أمامنا رؤیتھ لعالم الثقافة وحدّد لنا أبعادھا، ركز في 
كلامھ على أھمیة اللون والعقل والتوجیھ في تشكیل الثقافة الأصیلة وتحدید ملامحھا، 
وھي نفسھا العناصر التي شكلت معادلة مالك بن نبي في رؤیتھ لمدى نجاح عملیة 

. مدى توافق عالم الأفكار والأشخاص والأشیاءالتحضر، والتي تلخصت لدیھ في 

1 -Margaret Mead: société, traditions et techniques- U.N.E.S.C.O-1953-p13
2- : - --1-1970-

:62.
3 - :-- -1998- :15.
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غیر أنّ تأكید ناقدنا على أھمیة القیم اللغویة والدینیة النابعة من المجتمع الأصلي 
لا یعني أنھ یدعو إلى ثقافة منغلقة على نفسھا، بل ھو یدعو إلى إحداث التوازن بین 

ي تفجر عواطف الفنان أو الت"الأصالة والتجدید الذي یربطھ دوماً بالحریة لأنھا ھي 
عن ..عن ھمومھ..الأدیب نغماً شجیا یتغنى بآمال الإنسان ویعبر عن آلامھ وأحلامھ

سوط ..فإذا ما تحجّرت ھذه العواطف وجفّت تحت ضربات السوط.. حاضره ومصیره
الإرھاب فلن یغنّي ھذا الإنسان ولن ینشد، وإذا غنّى، فغناؤه لن یكون صادقاً مخلصاًً 

وإذا قیدت ھذه الحریة فكیف ..فحریة الإنسان تعني حریة الفنان والعكس صحیح..شجیا
نطالب الإنسان، ھذا الفنان بأن یعمل على تحریر الآخرین وھو مقیدة یده مجروحة 

.)1("كبریاؤه

إنّ ركیبي، كما تبین لنا من النص السابق، یعتبر الحریة شرطاً أساسیاً في نجاح 
لأفكاره وعواطفھ ة حریة المثقف أو الفنان ھي قتلٌ وتزییفٌرالعمل الفني لأنّ مصاد

.من ناحیة، وتقلیص لفرص الارتقاء بمستواه الفكري والفني من ناحیة أخرى

ولعلّ في إصراره على توفر عنصر الحریة في العمل الفني تأكیداً منھ على أن 
ولھما عن ثانیھما؛ وھما للفنان ھدفین متلازمین لا یبرزان إلاّ إذا وجدا معاً ولا یغني أ

مشاركة الأدیب في معالجة قضایا مجتمعھ وثانیھما التزامھ بمناصرة القضایا الإنسانیة 
.العادلة

حمد النّویھي في إصراره على أنّ مإنّ الناقد في رؤیتھ السابقة للفن، یتفق مع 
قة على بمجرد امتداح أحوالھ وتقدیس نظمھ وعقائده والموافمعه الفنان لا یخدم مجت"

كلّ آرائھ وتمجید تقالیده وعاداتھ، بل قد تكون أعظم خدمة یؤدیھا إلیھ أن یتخذ من ھذه 
.)2("مواقف المعارضة والنقد

ومن ھنا، فركیبي حریص أشدّ الحرص على حریة الفنان في الإبداع الفني، فھو 
الفني یطالبھ بالتجرد من كلّ المقاییس والقواعد التي تحول دون الوصول إلى العمل

السامي والصادق، وھو بذلك یؤكد على أھمیة الصدق في نجاح العمل الفني من ناحیة 
.وفي تحقیق العلاقة العضویة بین الفنان والمجتمع من ناحیة أخرى

ھاتھ العلاقة التي ألحّ علیھا إلى حدّ الإطناب، وقد أكدھا محمد مصایف حینما 

1- :)( - -968-281966 -:4.
.92:-1959-- -: محم- 2
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، حیث یستدل برأیھ )1("ین الأدیب والمجتمعركیبي یعتبر الفن نتاجاً لتفاعل ب"رأى أن 
ولا شكّ أنّ الأشكال الأدبیة تظھر لحاجة ملّحة في نفس الكاتب والمجتمع معاً :"قائلا

.)2("السیاسیة والأدبیةوأوتتطلبھا البیئة الثقافیة والاجتماعیة 

ن في وإذا كان یصر على أھمیة التفاعل بین الفنان والمتلقي، فھذا یؤكد لنا بأن الف
منظوره ھو الأداة المثلى في نقل العواطف الإنسانیة وتعدیل موقفنا من الحیاة وقد 

الفن ھو الإنتاج "تجلى ھذا التفاعل بصورة أوضح عند محمد النّویھي الذي یرى بأن
البشري الذي یعبر عن عاطفة منتجھ نحو الوجود وموقفھ منھ، تعبیراً منظماً مقصوداً 

.)3("ا أثاره الوجود في منتجھ من عاطفة وموقفیثیر في متلقیھ نظیر م

إنّ الفن في تصور ناقدنا لم یقف في وظیفتھ : ویمكننا في ھذا الموضع أن نقول
عند توطید العلاقة بین المبدع والمتلقي، بل جعلھ یقوم بمھمة أخرى أعوص من 

حھ الأولى، وھي وظیفة الغوص في أعماق المتلقي بغیة انتشالھ من دوافعھ ومصال
-الذاتیة لیخلق لھ أھدافاً ودوافع أسمى في الحیاة، وبھذا تكتمل وظیفة الفن لدیھ وتصبح

ونجد في مطالبتھ للفنان .وظیفة اجتماعیة وإنسانیة بالدرجة الأولى-كما نتصور
بالغوص في أعماق الأشیاء، دلیلاً على أنّ العمل الفني لدیھ لا یقاس بالمعیار الكمي 

معیار النوعي، فالذي یھم ناقدنا من كلّ ھذا ھو طبیعة العمل الفني بقدر اھتمامھ بال
ذاتھ ومدى تأثیره في تغییر مواقفنا وتنظیم دوافعنا والسّمو بذوقنا الفني من ناحیة 

حكمنا على الفن لا من حیث "وھذا ما أشار إلیھ محمد النّویھي حینما رأى أن. أخرى
حیث طبیعة ھذه الاستجابة، فكلما كانت استجابة أكبر عدد من الناس إلیھ، بل من 

.)4("فجّة كانت فنا أوضععمیقة ناضجة مُفكرة كان فناّّّ أرفع، وكلما كانت سھلة

غیر أنّ العمل الفني الجاد في منظور ناقدنا لا یتحقق إلاّ إذا تمكن الفنان من 
ك على التقاط جزئیات الإنسان وابتعد عن التصویر السطحي للواقع، واعتمد بذل

وھذا ما أكده في . الواقعیة الفنیة التي تسمح لھ بإعادة تشكیل الواقع وفق رؤیتھ ھو فقط
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الواقعیة لا تعني مطلقاً أن أتحدث عن أشخاص موجودین : "إحدى مقالاتھ النقدیة قائلا
فالواقع المجرد شيء .. في الحیاة بلحمھم ودمھم وأن آخذھم من ھذا الواقع كما ھم

إنّ الفن ھو تشكیل لھذا الواقع أو إعادة لھ من جدید ولكن في . شيء آخروالفن الواقعي
إنّھ بتعبیر آخر خلق لھذا الواقع وتصویر لھ یختلف عمّا نألفھ ..صورة وفي إطار جدید

والناقد بھذا، یحذرنا من جعل الفن مجرد عملیة . )1("ونشاھده في الحیاة وفي الأحیاء
بداع في منظوره لا یقبل بالواقع لأنھ تساؤل وبحث استنساخیة للأشیاء، ذلك أنّ الإ

شارل لالو"وھو یلتقي في تناولھ لھذه الفكرة مع عالم الجمال الفرنسي . مستمر
Charles Lalo "ًبالمعنى الواسع لھذه الكلمة- الفن: "الذي یبدي رأیھ في ذلك قائلا–

سان على مواد الطبیعة، إنما ھو عبارة عن عملیة التحویر أو التغییر التي یدخلھا الإن
.)2("الإنسان مضافاً إلى الطبیعة" بیكون"أو ھو على حدّ تعبیر 

ولعلّ إلحاح ناقدنا على ضرورة التزام الفنان بالواقعیة الفنیة یؤكد لنا بأن ھذا 
المطلب سیوفر لھ عمقاً في الأفكار والتجربة، وعمقاً في الصیاغة والألفاظ وتفرداً في 

.لھ الفني عنصري الأصالة والصدقالأسلوب یضمن لعم

الرجل المبدع الذي یجيء "ھو ذلك -في منظوره–فالفنان الحقیقي ومن ھنا،
إنتاجھ الفني معبّراً عن شخصیتھ حاملاً طابع إحساسھ الخاص وعقلیتھ المستقلة 

فلمطلب الذاتیة والتفرد تحقیق لعنصري الأصالة والصدق الفني، .)3("الفردیةونفسیتھ 
فلا بد من قدر من الذاتیة التي تدل على : "ھو یقول في إحدى مقالاتھ النقدیةلذا ف

الذي یمیز أسلوب ھذا عن ھووھذا القدر...أصالتھ وعلى إبداعھ وعلى تفرده وامتیازه
وطریقة كاتب عن آخر ویبین سمات وخصائص واختلاف المبدعین والفنانین ...ذاك

.)4("فیجعل لكل مذاقھ وطابعھ الخاص

إذا كان ركیبي یحذر الفنان من النقل الحرفي للواقع، فإنّ ھذا لا یعني أنھ یدعوه و
لذا حاول أن . للإیغال والجموح في الخیال إلى حدّ الھوس أو الانفصال التام عن الواقع
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لذا ،یحدد لنا الفرق بین الذاتیة التي تعني الأصالة لدیھ وبین الذاتیة المنغلقة على نفسھا
ففي ھذا الاتجاه نرى الكاتب ینغلق على نفسھ وعلى ھمومھ الأمر الذي : "فھو یقول

أما الذاتیة التي تعني الأصالة فھي لا تنغلق على ...یجعلھ یفقد الرؤیة الحقیقیة للواقع
و ھذه ھي التي تبرز وجھ الامتیاز والأصالة في العمل ..نفسھا و إنما تنفتح على الحیاة

وناقدنا في . )1("ھو الكاتب نفسھ كما قال أحد النقادالفني وتجعل من أسلوب الكاتب 
تحدیده لھذه الفروق یحاول أن یجنب الفنان الوقوع في خطأین كبیرین أثناء تصویره 
للعمل الفني؛ وھما الواقعیة الحرفیة التسجیلیة والإیغال في الخیال إلى حدّ الانفصال 

إن مسألة الصدق في الأدب ":عن الواقع، وھذا ما أشار إلیھ محمد النّویھي قائلا
تصوننا من خطأین نقیضین؛ أحدھما أن نبالغ في فھم ھذا الصدق حتى نسوبھ بالنقل 

والخطأ الثاني أن نبالغ ...لعناصر الطبیعة) الطبیعي(الحرفي لحقائق الوجود أو الأداء 
صحیح أنّ الفنان...في حق الفنان في إطلاق خیالھ جامحاً لا تحده حدود من الواقع

یصور تأثره، ولكنھ یصور تأثره بحقائق وانفعالھ بأحداث واقعة في الطبیعة، وإن كان 
.)2("قد أدخل علیھا من التعدیل وإعادة التنظیم ما یوافق مزاجھ الخاص

إن وقوف ركیبي عند مسألة الصدق في العمل الفني دفعھ إلى حث الفنان 
لموھبة وإن كانت في الدرجة الأولى إلا للاھتمام بالثقافة والتشبع بھا، مؤكدا لھ أنّ ا

أنھا لا تكفي، بل ستفقد قیمتھا مع مرور الزمن خاصة إذا لم یمدّھا معین لا ینضب من 
إن الفن ھو تجربة ومعاناة ومجاھدة ثم ھو أیضا موھبة : "الثقافة، لذا فھو یقول

عن طریق آخر والذي لا یملك الموھبة ولا التجربة علیھ أن یبحث لھ ..بالدرجة الأولى
.)3("غیر كتابة القصة

غیر أنّ ھذا لا یعني أنّ العمل الفني الناجح لدیھ یقتصر فقط على موھبة المبدع 
أو ثقافتھ، بل ھو یدرك بدون شك أنّ الكثیر من الأعمال الفنیة بالرغم من توفرھا على 

ا حاول وھذا م. معاییر عدیدة كالأصالة والصدق الفني فإنھا لم تلق أي نجاح یذكر
: إبرازه لنا من خلال تأكیده على أھمیة الصنعة والمھارة في العمل الفني حیث یقول

عملیة اختیار «فھو دائماً في ...بالتثقیف...إنّ الفنان مطالب دائماً بالتجربة وبالمعاناة"
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یخوض تجارب متعددة بإمكانیات ووسائل …لأسلوبھ وأفكاره وآرائھ»ومراجعة
تحمل كل ھذا من أجل أن یعبر لنا عن ھذا الواقع القاسي الصلب، وھو ی،متعددة أیضاً

فنحس من تعبیر الفنان رؤیتھ لھذا الواقع بل نتعرف على طاقاتھ الإبداعیة وأصالتھ 
.)1("وعمقھ وذكائھ كذلك

إنّ كل عمل فني أصیل ناجح ھو الذي یتمكن فیھ المبدع :ومن ھنا یمكن القول
لذاتیة التي تتصل بموقفھ من الحیاة، وقیمھ الموضوعیة من الجمع بین قیمھ وتجاربھ ا

المتعلقة بمتطلبات العصر وموقفھ من القضایا الاجتماعیة والإنسانیة المختلفة، 
وصیاغة ذلك كلھ في عمل فني یعمل فیھ المبدع على إرضاء القارئ من ناحیة 

.والسّمو بحسھ وذوقھ الفني من ناحیة أخرى

ناقدنا أن یثیر قضیة مھمّة تتعلق بالشكل والمضمون في ومن جانب آخر حاول
قیمة العمل العمل الفني معتبراً أنّ صیاغة العمل الفني والتعبیر عنھ ھي التي تحدد لنا 

المضمون لدیھ مھما كان جیدا، فإن الشكل ھو الذي یحدد لنا القیمة "الأدبیة والفنیة لأنّ
.)2("الفنیة

ل بالمضمون تؤكد لنا بأن مفھوم الفن لدیھ غیر إنّ رؤیة ركیبي لعلاقة الشك
محصور في الجانب المضموني فقط، بل ھو فرصة لإثبات قدرات الفنان الجمالیة 

نجاح العلاقة بین المبدع والمتلقي، ومن -في منظوره–والأسلوبیة، وھذا ما یضمن 
المبنى بالمعنى، ھنا یصبح بناء العمل الفني لدیھ ثمرة لامتزاج الصورة بالمادة واتحاد 

.وتكافؤ الشكل مع الموضوع

غیر أن إصراره على الاھتمام بالشكل إلى جانب المضمون في جانبھ النظري، 
حقھ في تطبیقاتھ وقد یعود ذلك إلى تركیزه على الوظیفة -كما سنرى-لم ینل 

الاجتماعیة والإنسانیة للفن، لذا، فلو حاولنا أن نحصر مفھومھ للفن في بضع كلمات 
إن وظیفة الفن لدیھ ھي نقل التجارب الإنسانیة في عمقھا وسعتھا وقوتھا بغیة :لقلنا

.ترسیخ قیم الخیر والجمال في مجتمعاتنا الإنسانیة والعمل على تغییرھا نحو الأفضل
فھل ینطبق تحدیده لطبیعة الفن على نظرتھ للأدب وفنونھ ؟ ھذا ما سنحاول إبرازه من 

.تنا لمفاھیمھ حول الأدب والشعر والقصة القصیرةخلال قراءاتنا وتحلیلا
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:مفھومھ للأدب.2
إذا كان الفن عند عبد االله ركیبي ھو نتاج العلاقة التفاعلیة بین الفنان والمجتمع 

صورة للحیاة "فإنّ الأدب بالضرورة ھو جزء من ھذه العلاقة الكبرى، وبالتالي فھو 
ھو تعبیر عن الإنسان في ھذه -ببساطة- وتعبیر عنھا یؤثر فیھا ویتأثر بھا، لأنھ

.)1("الحیاة

غیر أن ھذا لا یعني أن ركیبي یدعو إلى النقل الآلي أو الحرفي للواقع، بل إنّ 
الأدب الھادف لدیھ ھو الذي یتمكن الأدیب فیھ من تجاوز المنظور الواقعي الاجتماعي 

.دبيلیخلق لنا عالماً متجدداً یكون الواقع متضمَّنا في العمل الأ

موقف الأدیب "ـوقد تحدث ناقدنا عن وظیفة الأدیب في إحدى مقالاتھ المعنونة بـ
، ]المعیش[على الأدیب أن ینفعل بالواقع المعاش "مبینا أنّ " العربي من قضایا وطنھ

وبالحیاة والكون والإنسان، ویسعى إلى التعبیر عن ھذا الانفعال فیحاول نقلھ للآخرین 
.)2("ولكن للتأثیر وإیصال ذلك إلى غیرهلا مجرد النقل فحسب 

العمل الأدبي ھو تعبیر "الذي یرى أنّ وھو في رؤیتھ ھذه یتفق مع سیّد قطب
عن انفعال وجداني لأنّھ تصویر لتجربة ولكن التعبیر عنھا لا یقصد بھ مجرد التعبیر 

شرط بل رسم صورة لفظیة موحیة مثیرة للانفعال الوجداني في نفوس الآخرین، وھذا
.)3("العمل الأدبي وغایتھ وبھ یتم وجوده ویستحق صفتھ

وإذا كان سیّد قطب یرى أنّ شرط العمل الأدبي ھو التأثیر في متلقیھ فإنّ عبد االله 
ركیبي لا یكتفي بذلك، بل ھو یطالب الأدیب بالارتفاع بأدبھ إلى حد التبشیر، وھذا ما 

حول دور الأدب في -وات الستینیات أكده في إحدى مقالاتھ التي كان ینشرھا في سن
بتجاوز والتي ینصح فیھا الأدیب العربي–المعركة وعلاقتھ بالقضیة الفلسطینیة 

مرحلة البكاء والحسرة إلى التبشیر بالمعركة، وبیوم النصر وبمستقبل أفضل، 
وبتحریض الجماھیر العربیة وتعبئتھا لخوض المعركة لا بالنسبة للقضیة الفلسطینیة 
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.بل لتغییر واقع العالم العربي واسترجاع أمجاده السالفةفقط،

وفي ھذا الإطار یقف ركیبي لیحذّر الكاتب العربي من خطر الالتصاق بتجاربھ 
الذاتیة، ویدعوه بذلك إلى التمسك بالتجربة سواء في إطارھا الوطني أو القومي أو 

لك التجارب الذاتیة الإنساني، وھذا ما یؤكد إدراكھ أن تقوقع الأدیب في محیط ت
.المحدودة لا یخدم فنھ ولا یطوره

و قد رسم ركیبي خطوط وظیفة الأدیب في إحدى مقالاتھ النقدیة مؤكدا على 
فعالیة الأدب في إیقاظ الشعوب و توعیتھا، مدعما رأیھ ھذا بذكر أمثلة من الأدباء 

: قولھتضح لنا فيالفرنسیین والروس الذین دعوا للأدب التبشیري الصادق، و ھذا ما ا
إنّ الأدب بكافة فنونھ شعراً و قصة وروایة ومسرحیة یعدّ المحرّك الحقیقي لروح "

ومن ثم لا بد أن تكون غایتھ الإنسان لا . الشعب، والمعبّر عن حیاتھ المادیة والروحیة
الجمال فقط، ولا یخفى على أحد أن الأدب كان دائماً ھو الشرارة الأولى التي انطلقت 

تلك الثورات التي حرّرت الإنسان من الظلم والسیطرة ...ا الثورات الكبرىمنھ
.)1("والعبودیة

على الوظیفة الاجتماعیة -في معظم كتبھ ومقالاتھ النقدیة-ناقدنابھذا یلحو
لا ینطلق من مجرد أفكار مشتتة وإنما -في رأیھ-والإنسانیة للأدب، لأن الأدیب الجاد

تھتم بالإنسان ومشاكلھ، ویقرر بذلك أنّ اینة أو آراء وأفكارعلیھ أن یمتلك فلسفة مع
ھو الذي تخلو كتاباتھ من قدر من الفلسفة أو الأفكار الھادفة، -في رأیھ- الأدیب الفاشل 

وھذا ما أكده محمد . فما قیمة كتاباتھ إذا كانت لا تھدف إلى خدمة الإنسان وحلّ مشاكلھ
یوجد في ھذه الحیاة الإنسانیة لیكون میدانا لإظھار الأدب لم" النّویھي حینما رأى أنّ 

البراعة اللغویة والمھارة الصیاغیة، لم یبرز إلى الوجود لیكون مجالا للتحذلق 
والتفھیق والتطرف والبھلوانیة، بل وجد لسبب واحد أصیل أن یصوّر التجارب 

.)2("میناًالإنسانیة تصویراً صادقاً وأن یعبّر عن العواطف البشریة تعبیراً أ

وفي ھذا الإطار أثار ركیبي قضیة تعد من أھم قضایا الأدب التي شغل بھا 
وأولاھا عنایة كبیرة لأنھا تھتم بالأدیب وتكوینھ قبل أن تھتم بالأدب ذاتھ، وتبرز ھذه 
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مفھومھ للأدب الفصل الأول
وفنونھ

11

إنّ الذین : "لذا فھو یقول،القضیة في حدیثھ عن الفقر الفكري والروحي عند الأدیب
والتزویق في كتاباتھم إنما یریدون أن یغطوا عریھم وفقرھم یعمدون إلى البھرجة 

الفكري ویسترون ملكاتھم الفقیرة الفجة وعواطفھم السطحیة وتجاربھم 
ھذا أي شيء موالذین یفھمون الأدب فھماً غیر ھذا یمكن أن نعتبر فھمھ...الضحلة

.)1("سوى أن یضاف إلى مفھوم الأدب الحق والفن الصحیح

ن كلامھ ھذا ھو أنّ الأدیب الذي لا یستطیع أن یرضي العقول إنّ ما یؤخذ م
الروحي هوالعواطف ویھز المشاعر لا یسمح لھ بدخول عالم الأدب لأنھ في فقر

ولھذا نراه . والذھني الذي ھو علیھ لا یمكنھ أن یؤدي رسالتھ الفنیة التي یقصد بھا
ھم، وروحھ على یطلب من الأدیب أن یشغل نفسھ بتحریك قدرة ذھنھ على الف

.الإحساس قبل أن یشغلھا بالبحث عن العبارات المنمقة والألفاظ الجوفاء

: وانطلاقاً من المعیار النقدي السابق حاول ركیبي تصنیف الأدباء إلى نوعین

یعیش بمعزل عن الأحداث وعن الناس، یرقبھا من بعید :النوع الأول
.سلبیا منھاایقف موقفولا یصطلي بنارھا أو ینصھر في بوتقتھا وإنما

الأدیب الذي اختار الارتباط بالجماھیر فاعتنق مثلھا :النوع الثاني
وعبّر عن ھمومھا ومشاكلھا، وعكس في إنتاجھ أشواقھا ومطامحھا، فكان 

ا یجدّ من أحداث في المجتمع الذي یعیش فیھ، فھذا الأدیب ھو ملھ رأي فی
.)2(حیاة الناسالملتزم الثوري الذي یستوحي كتاباتھ من 

ولم یكتف بتصنیفھ للأدباء فقط بل ذھب إلى دعوة الأدیب للالتزام بقضایا قومھ، 
لأنّ في ذلك تدعیماً وتوثیقاً لصلتھ بجمھوره من ناحیة، وتوحیداً لذاتھ الإبداعیة من 

كي نجیب محمود الذي یؤكد أن زویلتقي ناقدنا في دعوتھ ھذه مع . ناحیة أخرى
وھو حرّ بل ھو مضطر إذا ،اختیار موضوعھ واختیار طریقة أدائھالأدیب حرّ في "

من هالخیال إلى تلوین أثره الأدبي بلونھ الذاتي الخاص، الذي یستمدكان من أدباء
من ذات نفسھ، ولكنھ في الوقت نفسھ یلمس هروح قومھ وجو إقلیمھ كما یستمد

ود الإقلیم الخاص والظروف موضوعھ تلك اللمسة الإنسانیة العامة التي تتجاوز بھ حد
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مفھومھ للأدب الفصل الأول
وفنونھ

12

.)1("الخاصة، بحیث یثیر الاھتمام في كل إنسان مھما یكن مكانھ وزمانھ

ینطلقان في مفھومھما لوظیفة الأدیب من طبیعة الأدب ذاتھ الذي -إذن-ناالناقدف
یجب أن یتعدى حدود الزمان والمكان لیبحث عن إنسانیة الإنسان في المتلقي ویدفع 

ة في بناء المجتمعات الإنسانیة وصیاغتھا صیاغة جدیدة تتماشى مع الأدیب للمشارك
.قیم الخیر والجمال

إلا أن مواقفھ السابقة من وظیفة الأدب وطبیعتھ لا تعني بالضرورة اھتمامھ 
كما-بالناحیة الفكریة أو المضمونیة على حساب الناحیة الشكلیة الجمالیة بل ھو یدعو

ل بین الشكل والمضمون لأن المادة لدیھ لا تتم صورتھا إلى عدم الفص- سبق أن عرفنا
فلسفة الكاتب أن تختفي وراء أسلوبھ، وفي صلب "إلاّ بالشكل، لذا فھو یرى أن على 

عملھ الفني، فلا تقف أمامنا تفاجئنا من وقت إلى آخر وتصرخ فینا صرخات 
آراء وفلسفة تقف فاصلا بیننا وبین تذوق ھذا العمل الفني، وما فیھ من...محمومة

.)2("یقصدھا الكاتب

إنھ بھذا یدعو الأدیب إلي إقامة توازن بین قضایاه القومیة والإنسانیة ومتطلبات 
وألا یبرز القضایا الفكریة في إبداعھ بصورة تجریدیة العمل الأدبي بما فیھا الأسلوب، 

الرؤیة عاریة بل علیھ أن یسوقھا في قالب فني إیحائي وذلك حتى یخلق توازنا بین
د قطب وھذا ما تجلى لنا بصورة أوضح عند سیّوالأداة، أي بین المضمون والأسلوب، 

الفكر لا یجوز أن یدخل إلى عالم الأدب إلا مقنعا غیر سافر، ملفعاً "الذي یؤكد أن 
بالمشاعر والتصورات والظلال، ذاتیا في وھج الحس والانفعال أو موشى بالسبحات 

.)3("!ج ھذا العالم ساكناً بارداً مجرداًلیس لھ أن یل! توالسرحا

ومن ھنا فعلى الأدیب الجاد أن یزاوج بین قضایاه القومیة والإنسانیة ویحاول 
مزجھا بتجاربھ الذاتیة، لتنصھر بذلك معالم الفردیة والجماعیة في بوتقة العمل الأدبي 

.الواحد

كل بالموضوع تبلورت وانطلاقاً من دعوتھ السابقة لامتزاج المعنى بالمبنى والش
:لدى ناقدنا رسالة الأدب التي حاول أن یقسمھا إلى قسمین مھمین
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مفھومھ للأدب الفصل الأول
وفنونھ

13

الجانب الفكري أو المضموني، وفیھ یدعو الأدیب للاعتماد على :القسم الأول
.رؤیة عمیقة للأحداث تعمل على تغییرھا نحو الأفضلوفلسفة 

ھنیة روحیة، ولا یتحقق الجانب الشكلي الذي یوفر للمتلقي متعة ذ:القسم الثاني
ذلك إلا بالابتعاد عن الأسلوب التسجیلي الفوتوغرافي والبھرجة اللفظیة والتقریریة 

.المباشرة، وبھذا یدعو الأدیب للاعتماد على الإیحاء والھمس واللفتة الذكیة

الأدب لیس "ویلتقي ركیبي في نظرتھ ھذه مع محمد مصایف حینما یرى أن 
ة، بل ھو دعوة في قالب فني معین وبقدر ما یفقد ھذا القالب دعوة إیدیولوجیة مجرد

.)1("من قیمتھ الفنیة، بقدر ما تفقد الدعوة الاجتماعیة أو الإنسانیة من عمقھا

وقد عُني ركیبي في إطار نظرتھ للأدب بتحدید معاییر للأدیب الجاد وھو 
لدرجة الأولى یحصرھا في الموھبة والجرأة والصدق، وإذا كان یضع الموھبة في ا

فإنھ یعتبر الجرأة من أھم العوامل التي تدفع الأدیب للتجدید في موضوعاتھ، لأن 
المفھوم الذي یحقق التطور في التجربة الإبداعیة للأدیب ھو أن ینظر إلى الواقع برؤیا 

.جدیدة ومتغیرة حتى ولو أصبح یمثل نغمة نشاز بین ذویھ

ھذه النظرة المستقلة والمتحررة لوظیفة والجدیر بالذكر ھنا أن ناقدنا یستمد 
الذي " Georges Duhamelجورج دیھامیل"الأدب من موقف الكاتب الفرنسي 

الكاتب ما دام یعطي لنفسھ الحق في أن یكون شاھدا وحكما، فإنھ یسيء إلى "یؤكد أن 
في ! مھنتھ ذاتھا إذا لم یضع موھبتھ ونفوذه بل وشخصھ في خدمة القضایا العادلة

. )2("ة المظلوم ضد الظالم، وبوجھ عام في خدمة الإنسانیةخدم

إن إدراجنا للنصوص السابقة یدفعنا إلى معالجة قضیة ھامة تناولھا ركیبي في 
العدید من مقالاتھ النقدیة الخاصة بماھیة الأدب ووظیفتھ، حیث اھتم فیھا بطرح 

فرق بین معنى موضوع الالتزام في الأدب ولكن بطریقة موضوعیة وضح فیھا ال
إن الأدب الملزم ھو أدب إیدیولوجي صرف، أمّا الأدب : "الإلزام والالتزام قائلا

الملتزم، فھو أدب وثیق الصلة بالقیم الإنسانیة، وقد اشترط في ھذا الأدب أن یكون 
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مفھومھ للأدب الفصل الأول
وفنونھ

14

ویخلص ركیبي من وراء كل ھذا إلى جعل .)1("ا لا تعتوره تبعیة حكم أو سلطةحر
الحریة ففي إطاره تكون الحریة، أمّا الإلزام فھو ما یرفضھ الأدباء الالتزام مرتبطا ب

.ویعتبرونھ خرقا لحریتھم وانتھاكا لحقوقھم

حمد مصایف مع رأي ركیبي حین راح یعرّف الأدب الملتزم مبینا أنھ موقد اتفق 
لا الحریة التي"عد أساسي لا یستقیم بدونھ، والمتمثل في جرّدناه من بُ"یبقى ناقصا إذا 

تنفصل عن الالتزام، فھما وجھان لشيء واحد ولا یمكن للأدیب أن یلتزم بقضایا 
مجتمعھ ووطنھ والإنسان بصفة عامة ما لم یكن یملك ھذه الحریة، بحیث یستطیع أن 

.)2("یتخذ المواقف التي یراھا، والتي تتماشى وموقفھ المبدئي من الحیاة والناس

الله ركیبي ھو الذي یتمكن من الجمع في رسالتھ الجاد عند عبد اوإذا كان الأدیب 
بین الجانبین الذاتي والموضوعي أي التعبیر عن نوازعھ الذاتیة وقضایاه الإنسانیة أو 

الأدیب الجاد مھما كان بارعا لا "القومیة فإن مصایف یخالفھ في ذلك، لأنھ یؤكد بأنّ 
كما -شى ومبدأ الالتزام یستطیع أن یجمع بین ذاتیتھ وذاتیة الجماعة، بطریقة تتما

معتبرا أنّ عنصر الذاتیة من شأنھ ألا یسمح للأدیب بتعمق ذات -حددھا لنا ركیبي
.)3("الجماعة كما یرید دعاة الالتزام

ومن جانب آخر یرى عبد االله ركیبي أنّ الالتزام لا یعني أن یكون مجرد دعایة 
جرد شعارات فیكتب ألفاظا ونفاق للجماھیر وأن یتخذ الأدیب العربي من مطالبھا م

جوفاء براقة یتملّق بھا عواطف ھذه الجماھیر، دون إیمان بھا وانفعال حقیقي 
.)4(بمشاكلھا

ولعلنا لا نجانب الحقیقیة حین نقول بأن ناقدنا أخذ فكرتھ ھذه من 
ایة أو أن ــــوع من الدعـــویل الأدب إلى نـــــتحیحـذرنا مـن الذي Sartre"سارتر"
، بدلا من أن یسخَّر لغایات غیر إنسانیة وغیر كریمةرجھ، فعلیھ شیئا من خارض ـیف

1 - :--2409-161970-:4.
.97:-- -ث: - 2
يي(: - 3

.239:-)منه
.4:- 131968-1627--: كيبي- 4



مفھومھ للأدب الفصل الأول
وفنونھ

15

.)1(ضمیر الكاتب وصدقھ وأصالتھیكون وسیلة إصلاح مصدرھا

ویعني ھذا أن الالتزام لھ حدود معینة یجب أن یعیھا الأدیب إذا أراد أن یبلغ 
لى أنّ العمل بإنتاجھ المستوى الفني المطلوب، ومن ھنا یحاول ركیبي الوصول إ

الأدبي في حقیقتھ تجربة انفعالیة صادقة صادرة من ضمیر الكاتب نفسھ لا من 
وھذا ما أكّده محمد النویھي . خارجیة بغیة تمجید جھة معینةتضغوطات أو إكراھا

ولا لیمجد أي ،الأدب لم ینشأ لیخدم أي قضیة عامة مھما یكن شأنھا"الذي رأى أن 
بل نشأ أولا لیعبر عن عاطفة فردیة وتجربة انفعالیة ،ھدف جماعي مھما یكن سموه

فإذا لم یحقق ھذا الشرط البدائي فلن نقبلھ في ،ذاتیة ألمّت بمنشئھ إلماماً شخصیاً قویاً
ومھما ،دائرة الأدب مھما یرفع من رایة الوطنیة ومھما یصرح بشعارات القومیة

د والفجر والملایین والكادحین یكرّر من إكلیشھات الثورة والتحریر والتقدیم والصعو
.)2("وكفاح الشعوب

إنّ تحلیلاتنا لمفاھیم الأدب والالتزام عند عبد االله ركیبي تؤكد لنا بأنھ لم یرتكز 
رة من على فلسفة أو إیدیولوجیة متماسكة وإنما أخذ تارة من الواقعیة الاشتراكیة وتا

الفلسفة الوجودیة، ولكن بالشكل الذي یناسب فكره القومي لذا ظھر مفھومھ للالتزام 
مضطربا، فھو یجمع بین حریة الأدیب المطلقة من ناحیة ومسؤولیتھ أمام مصیر 
شعبھ ووطنھ من ناحیة أخرى، وبالتالي فمفھوم الأدب عنده لا یخرج عن الأدب 

على دراساتھ التطبیقیة للأدب الإبداعي، بحیث الملتزم، وھذا المفھوم سیؤثر كثیرا
.سنجده یمنح الأولویة للموضوع قبل الشكل، ولرسالة الأدب قبل طبیعتھ

: مفھومھ للشعر.3
إنّ الباحث عن مفھوم الشعر وطبیعتھ عند عبد االله ركیبي، سیجد صعوبة في 

مستمدة من فلسفة لا یمتلك نظریة-ببساطة-تحدید نظریتھ أو رؤیتھ النقدیة لھ، لأنھ 
معیّنة كما أنّ آراءه ومفاھیمھ المعدودة لا یستخلصھا الباحث بمجرد قراءاتھ الأولیة 

بل یصعب على الدارس استخراج ھذه المفاھیم إلا بعد قراءات معمقة . لأعمالھ النقدیة
لتحلیلاتھ ودراساتھ التطبیقیة للنماذج الشعریة حیث تتضح لنا رؤیتھ للشعر من خلال 

.ه لھانقد

1  - Jean Paul Sartre: Qu'est ce que la Littérature?-ed: Gallimard-coll./dées Paris-1948-p: 30.
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مفھومھ للأدب الفصل الأول
وفنونھ

16

لح دوما على أھمیة الذات إنّ دراساتنا لمفاھیمھ النظریة أكدت لنا بأن الناقد یُ
التأمل عادة یكون من خلال "معتبرا إیّاھا محور العمل الشعري الجاد فھو یؤكد بأن 

الواقع والمجتمع، حین یكون التعبیر الذات والتعبیر عن الوجدان وحتى من خلال 
ولو أنّھا ذاتیة أو اجتماعیة فتصبح تجربة عامة ] معیشة[صادرًا عن تجربة معاشة 

تمتزج بلحم الشاعر ودمھ، وتسري في حیاتھ وروحھ وتغدو جزءا من نفسھ وكیانھ 
.)1("بالذات لیصیر شیئا واحداًوبذلك یمتزج الموضوع

یركز على أھمیة العلاقة الجدلیة بین –لنا من النص السابقكما تبین- إنھ بھذا 
موضوع، مؤكدا بذلك أنّ من أھم شروط الإبداع الشعري أن یكون تجربة الذات وال

وقد تمكن .نفسیة عاشھا الشاعر سواء كانت ھذه التجربة ذاتیة محضة أو خارجیة
ناقدنا من خلال رؤیتھ المعمقة لمفھوم الشعر أن یحّدد معاییر معینة للشاعر الأصیل 

ین الذاتیة في غیر تطرف والالتزام الذي یتمتع لدیھ بالقدرة الفائقة على الجمع ب
المعتدل، ولعلّ ھذه الازدواجیة في الوقت جعلتھ یؤكد على أنّ انفصال الموضوع عن 

.)2(الذات یجعل منھ علما أو فلسفة أو أي شيء غیر الشعر

ولا شك أن نظرتھ ھذه لمفھوم الشعر تؤكد لنا بأن التجربة الشعریة لدیھ ھي 
ا ھو واقعي في الكون، أي التحام الموضوعي بالذاتي في التحام بین ما ھو نفسي وم

وھو یلتقي مع سیّد . بوتقة واحدة، في شكل متلازم لا یمكن فصل أحدھا عن الآخر
إنّما ھو - كما غالى بعض الكتاب–قطب الذي یرى أنّ الشعر لیس تعبیرا عن الحیاة 

اة، ولیس لموضوع تعبیر عن اللحظات الأقوى والأملأ بالطاقة الشعوریة في الحی
.)3("التعبیر في ذاتھ دخل في ھذا، فالمھم ھو درجة الانفعال الشعوري لھذا الموضوع

لا ینحصر في النقل الآلي للواقع -في منظور ناقدنا-وبھذا یمكن القول إنّ الشعر 
ولا ھو مجموعة من الطلاسم والرموز المبھمة، بل ھو رؤیة عمیقة لحقائق الوجود 

ذلك أن الطبیعة التي نراھا في الشعر لیست . "ر وفق نفسیتھ ومزاجھیصوغھا الشاع
إن كان ھذا تعبیرا صحیحا، بل ھي الطبیعة منعكسة على مرآة ) الطبیعیة(الطبیعة 

خاصة ھي نفس الفنان ملونة بألوان خاصة مستمدة من شخصیتھ ومزاجھ وكنھھ 
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لتصویر الفوتوغرافي فوظیفة الشاعر عند ركیبي لا تقتصر على ا. )1("واستجابتھ
.لھءىللموضوع بل تتعدى ذلك إلى التعبیر عنھ على النحو الذي یترا

وقد تمكن ناقدنا انطلاقا من رؤیتھ النقدیة السابقة أن یحوّل مفاھیمھ النظریة 
الشاعر جلواح من "السابقة إلى أدوات إجرائیة من خلال دراستھ النقدیة الموسومة بـ

استطاع أن یمزج بین "حیث أكد نظرتھ ھذه مبینا أنّ الشاعر ،)("التمرد إلى الانتحار
. )2("الذات والموضوع وھذا ما جعلھ متفردا من بین شعراء عصره الذین ألغوا ذواتھم

والناقد بھذا یطالب الشاعر أن یكون لھ منطق خاص یستقل بھ دون سائر الناس، وھو 
قھ صادقا للتعبیر عن نفسھ ذلك غیر مطالب بأن یتعامل بمنطقھم، ویكفیھ أن یكون منط

أنّ وظیفة الشاعر لا تقتصر على تناول للواقع كما ھو في واقعیتھ، بل علیھ أن یضفي 
ق منظوره وعلى النحو الذي یترائ لھ ولعل ھذا ما فْعلیھ رؤاه الذاتیة لإعادة بنائھ وَ

ادقا في كان صادقا في إحساسھ وشعوره وكان ص"نّ الشاعر جلواح إ: دفعھ إلى القول 
الذي یجسد مأساتھ التي انتھت تلك النھایة وصادقا في التعبیر عن ھذا الشعور ،شعره

لم وكان إنسانا صادقا ولكنھ ترك لنا تجاربھ الحیة الإنسانیة لأنھ .. المؤلمة الحزینة 
.)3("لما یقولھ أو یفعلھ الآخرونأو صدى یكن بوقا 

،تمامھ المتزاید بمسألة الصدق الفنين الذي یسترعي الانتباه في قولھ ھذا؛ اھإ
ولعلّ ھذا ما جعلھ یفرق في معظم دراساتھ بین الصدق بمعناه الأخلاقي والصدق 

مسألة الصدق الفني تلعب دورا ھاما في الفن وھي "بمعناه الفني لیؤكد بذلك أنّ 
المقیاس على نجاح العمل الفني، وھذا الصدق یختلف تماما عن الصدق الأخلاقي 

ضوعي الذي یلجأ إلیھ أصحاب الاتجاه الاجتماعي الأخلاقي، الذین لا یھمھم المو
ولا شك أنّ ...الواقع الفني بقدر ما یھمھم ما یھدفون إلیھ من أغراض ووعي وأخلاق

بید أنّ الأخلاق وحدھا لا تعني أنّ ھذا العمل ناجح ولیست ..الأخلاق تھم كل كاتب جاد
.)4("ھي الفن كلھ وإن كانت جزءاً منھ
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قد ساق مفھومھ من الشعر الصادق على النحو السابق، فإنھ كان ناوإذا كان ناقد
یھدف من ورائھ، التأكید على أھمیة الصدق والأصالة في التعبیر لأنھما یشكلان لدیھ 

وھذا ما دفعھ إلى اتخاذ موقف صارم من . أھم المعاییر التي ینبني علیھا الشعر الجید
على امغلوباویقلد الآخر لیعتبره بذلك إمّا نكرة شاردة أو تابعالشاعر الذي یلغي ذاتھ

.بل ذھب إلى حدّ تجریده من كل مزایا الشاعر،أمره

لا یتحقق إلاّ بالترفّع عن تقلید -عند ناقدنا-ومن ھنا، فالصدق الفني في الشعر 
الذي الآخرین ومتابعتھم فیما یرضون بھ وفیما یكرھون، فالشاعر الحقیقي لدیھ ھو 

وھو یلتقي في رؤیتھ ھذه مع . یعود دوما إلى ذاتھ یستفسرھا وأحاسیسھ یشخّصھا
الصدق الذي نریده من الأدیب دائما أن یقول بلسانھ "محمد النّویھي الذي یرى بأن 

حقیقیة ما في قلبھ، فإن قالھا فھو صادق بمعنى الصدق الأدبي وإن خالف كلامھ الواقع 
قلھا فھو كاذب بمعنى الكذب الأدبي ولا یشفع لھ أن یطابق في بعض الأشیاء، وإن لم ی

.)1("كلامھ واقع الحال مطابقة تامة

على أھمیة العلاقة الجدلیة بین -كل ما قالفي-ومن ناحیة أخرى، نراه یؤكد 
وحدةً لا انفصال لھا في العمل الأدبي "القیم الشعوریة والتعبیریة، فھما یشكلان لدیھ 

لتعبیریة إلاّ ثمرة للانفعال بالتجربة الشعوریة ولیست القیمة ولیست الصورة ا
.)2("الشعوریة إلاّ ما استطاعت الألفاظ أن تصوره وأن تنقلھ إلى مشاعر الآخرین

ولا شك أنّ المتأمّل في مفاھیمھ حول الشعر، یدرك بوضوح أنّ الصدق الذي 
لى عالم الحیاة، بل یتعدى یدعو إلیھ ركیبي لا یقتصر فقط على نفسیة الشاعر ونظرتھ إ

ذلك إلى الأسلوب وطریقة تناول الموضوع والسیر فیھ، وھذا ما جعلھ یؤكد بأن 
مقیاس بلاغة الشعر سواء كان معرّباً أو ملحوناً عامیاً أو غیر عامّي ھو تأثیر الشعر "

وھذا لا یتم إلاّ إذا كان الشاعر یحسن طرائق البیان ولھ من القدرة ما...في متلقیھ
یمكنھ من أن یعبر عن خلجاتھ وعن إحساس الناس من حولھ، وأن یكون لھ أسلوبھ 
الخاص الذي یمتاز بالجمال في الصیاغة ومحتواه الذي یحمل في ثنایاه معاني إنسانیة، 
وحین یجتمع في الشعر جمال الشكل وعمق المضمون یستحق أن یوصف بأنھ شعر 
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.)1("بلیغ مؤثر

إبراز أھمیة العلاقة بین العمل على ،لنص السابقمن خلال القد عمل ركیبي 
الفني ومبدعھ، لأن ھذا الأخیر یمثل المنبع الوحید الذي یمدّنا في الوقت ذاتھ بالأسلوب 

نّ أفضل الشعراء لدیھ ھو الذي إ: ومن ھنا یمكن القول. الجید والمضمون الھادف
التي یضعھا الناقد دوما في یتمتع بمخزون ثقافي ومقدرة لغویة، بالإضافة إلى الموھبة 

الدرجة الأولى، وھذا ما یسمح للشاعر بأن یكون أعمق إحساسا وأبعد انفعالا ورؤیا، 
غیر أنّ ھذه العوامل وحدھا لا تكفي إن لم یحترم المبدع ذوق القارئ أو المتلقي 

.باعتباره المقیاس الوحید الذي یمكننا من تحدید مدى نجاح العمل الشعري أو إخفاقھ

الصدق أو الأصالة في "كما یرید الناقد أن یظھر لنا من خلال رؤیتھ السابقة أنّ 
النفس لا یكفیان لتقریب مضمون الشعر من نفوس القراء لأنّ الشعر یخاطب النفوس 
والقلوب قبل أن یخاطب العقول، لھذا یصعب أن یؤدي رسالتھ إذا لم یكن تعبیرا جمیلا 

.)2("ثیر على عواطفھ ومشاعرهیؤثر على حواس القارئ قبل التأ

مبدعھ فحسب، بل أیضا ةإلا أنّ الشعر لا یقاس بخصائصھ الفنیة أو بعمق تجرب
مجرد التسلیة فقط ولكنھ یبدع لبقیمة ھذه التجربة بالنسبة للعالم، والشاعر لا یكتب 

ذا تیقّن ركیبي بأن الصدق الفني لیس المعیار الوحیدـل.لیتصل بالآخرین ویؤثر فیھم
لنجاح العمل الشعري خاصة إذا كان ھذا العمل مجرداً من البعد الإنساني، بل إن سید 

الشاعر الذي یصلنا بالكون الكبیر، والحیاة الطلیقة من قیود الزمان "قطب یرى أنّ 
والمكان بینما ھو یعالج المواقف الصغیرة واللحظات الجزئیة والحالات المتفردة ھو 

والشاعر الذي یصدق في التعبیر عن نفسھ ولكن في محیط ...الشاعر الكبیر النادر
ضیّق وعلى مدى قریب ولا ننفذ وراءه إلى إحساس بالحیاة شامل ولا إلى نظرة كونیة 

.)3("كبیرة ھو شاعر محدود

الشاعر الجاد ھو الذي یبحث عن الوجود الإنساني في إنّ: ومن ھنا، یمكن القول
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تھدیمھ وإعادة بنائھ علىإلاّ إذا تجاوز الواقع وعملبراءتھ وعذریتھ ولا یتحقق لھ ھذا
والنتیجة التي یخرج بھا الدارس لمفاھیمھ حول الشعر وعلاقتھ بالصدق .فق ذاتھ ھووََ

ھي أنّ الأصالة لدیھ تعني تفرّداً وامتیازاًَ في الشكل من ناحیة، وعمقاً في المضمون 
وھو ھنا یلتقي مع محمد . ىوالإحساس وبحثاً في جوھر الأشیاء من ناحیة أخر

للشاعر رسالة فنیة و اجتماعیة في آن واحد، وھو لھذا الدور "مصایف الذي یرى أنّ 
المزدوج الذي یجب أن یقوم بھ خیر قیام بین مواطنیھ أو بین الناس على اختلافھم 
تسقط قیمتھ كفنّان إن لم یوفر لعملھ المضمون الوطني أو الإنساني المطلوب والصورة 

.)1("جمالیة التي لابد منھا لكل فنّال

إنّ الشعر الراقي في نظر عبد االله ركیبي ھو الذي یحمل بصمة صاحبھ ویعبر 
عن ذاتھ، وھذا لا یمنع من أن یكون في الوقت نفسھ تعبیرا عن قضیة اجتماعیة أو 

وقد دفعھ مفھومھ . إنسانیة تحطم القیود والحدود بین الأجناس والأزمنة والأمكنة
النقدیة محمِّلاً إیّاه كتاباتھ ابق لوظیفة الشعر للرفع من قیمة الشاعر في معظم الس

المسؤولیة الكاملة تجاه شعبھ ووطنھ والإنسانیة جمعاء، فھو یطالبھ بالابتعاد عن 
.الفردیة والتحلي بالروح الجماعیة

على إنّ ما نخرج بھ من خلال غوصنا وتأملنا في رؤیتھ النقدیة للشعر ھو تأكیده
غایة : الوظیفة الاجتماعیة والإنسانیة،التي لا تتحقق إلا إذا حملت في ثنایاھا غایتین

فكریة تتمثل في التعبیر عن الجماھیر الشعبیة وھمومھا المختلفة الحضاریة منھا 
والیومیة، وغایة جمالیة تتمثل في إمتاع القارئ وجذبھ بواسطة الأسلوب الجمیل 

.والكلمة الموحیة

:لقصة القصیرةلھممفھو.4
إنّ المتتبع لمسار النقد القصصي لدى عبد االله ركیبي سیلحظ بدون شك تطور 
مفھومھ لطبیعة ھذا الفن الذي تجلى في بدایة أمره من خلال مقدمتھ لمجموعتھ 

حیث كان یحرص فیھا على تبیان الطبیعة الواقعیة لقصصھ " نفوس ثائرة"القصصیة 
ة التي أقررھا ھنا ھي أن ھذه المجموعة قد یمكن للناقد والحقیق":وقد وضح ذلك قائلا

من صمیم أن یقول فیھا ما یشاء، لكنھ لا یستطیع أن یقول فیھا أنھا غیر واقعیة فھي 
الواقع قد یجد فیھا الناقد رائحة البارود التي لم یتعود علیھا، وقد یجد فیھا روح الثورة 
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تلك، ولكنھ سیجد فیھا الحقیقة ناصعة، التي تربط بین أفرادھا وقد لا تعجبھ ھذه ولا
.)1("ما تكونكأنصع ما تكون وسیجد فیھا الصراحة كأشدّ

فھم الواقعیة الفنیة حینما - الكتابةفي بدایة عھده ب-قد أساءناأنّ ناقدوالملاحظ 
حة ونقل آلي للواقع لا یتعدى فیھ القاص ظواھر أنھا تردید لشعارات مسطّظنّ

عدما تمكن من تطویر أدواتھ الفنیة والنقدیة استطاع أن یحدد لنا طبیعة الأشیاء، ولكن ب
في أكثر من موقع من كتاباتھ - العلاقة الحقیقیة بین القصة والواقع، وھذا ما جعلھ یؤكّد 

أن القصة ھي انعكاس للواقع الإنساني والحیاة الاجتماعیة في ھدوئھا -وأحادیثھ النقدیة
تناقضھا في استقرارھا وتطورھا، ولكن ھذا الانعكاس واضطرابھا، في اعتدالھا و

الذي دعا إلیھ یختلف تماما عن الانعكاس المیكانیكي المباشر، بل إنھ انعكاس متفاعل 
.فیھ الكثیر من ذاتیة الكاتب وثقافتھ

إنّ ما یؤكد وعیھ ھذا، تأكیده على أن الكثیر من القصص التي عالجت 
نقلت الواقع كما ھو ولم تركز على الواقع النفسي موضوعات الثورة لم تزد على أنھا

للشعب والفرد، ومن ثم اُفتقد فیھا العمق الذي ھو البعد الحقیقي لمعالجة موقف الإنسان 
تجاه ظروفھ وبیئتھ، فبدأ الصراع فیھا صراعا سطحیا لا صراعا یعبر عن أزمة 

.)2(ومأساة یحاول الإنسان أن یتغلب علیھا

الواقع لا "كرتھ ھذه مع محمد مصایف الذي یؤكد دوماً على أنّ یلتقي ناقدنا في ف
یدلّ بالضرورة على الواقعیة في الفكر والأسلوب إلا إذا تعمقھ الكاتب ونفذ من خلالھ 
إلى الواقع النفسي الذي یعیشھ الأفراد والجمھور، وھو ما لا یحصل بمجرد تصویر 

.)3("على اختلاف مؤسساتھم الثقافیةالأحداث كما تراھا العین أو كما یدركھا الناس 

وانطلاقا من رؤیتھ النقدیة ھذه، تمكن ركیبي من تطویر أدواتھ ومفاھیمھ النقدیة 
في مجال القصة القصیرة خاصة من خلال تجربتھ الإبداعیة التي كشفت لھ عن بعض 

یف العیوب التي وقع فیھا والتي كان علیھ أن یتجنّبھا، وھذا ما أشار إلیھ محمد مصا
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حینما حاول أن یحدد لنا بعض الأسباب التي تؤدي بفشل القاص في عملھ الفني، 
كافتقاد الأدیب لما یسمّیھ بعض النقاد عین الكامیرا أي دقة الملاحظة لما یحیط بھ من 
ظروف وأحداث لذا یرى مصایف أن افتقاد ھذه الطاقة یضطرّ القاص إلى اختیار أحد 

السطحي للأحداث وتقدیم الواقع الیومي كما ھو، وإما إمّا الاكتفاء بالوصف: أمرین
وھذا ما ینطبق تماما . )1(اللجوء إلى المبالغة والتضخیم المتكلف في الأسلوب والتعبیر

على بعض قصص عبد االله ركیبي التي اعتمد فیھا على التسجیل الآلي للوقائع 
أن تكون وثیقة - افي رأین-التي تصلح " الكاھنة"والوصف السطحي لھا، خاصة قصة 

تاریخیة على أن تُدرج في مجال الإبداع القصصي أو الفني، كما تحوّل في بعض 
إلى خطیب واعظ -"نفوس ثائرة"دائما في مجموعتھ -إبداعاتھ القصصیة الأخرى

ومرشد دیني لا یھتم بالإبداع الفني قدر اھتمامھ بالجوانب الأخلاقیة والشعارات البراقة 
ر بالذكر ھنا، أنھ لم یجمع بین الابتكار الفني والأداة النقدیة فقط، والجدی.المستھلكة

وإنما استطاع أن یحدث تكاملا بینھما، حیث تمكن من خلال نقده الذاتي لإبداعاتھ 
القصصیة أن یشكل وعیھ النقدي من ناحیة وأن یساھم في تفعیل الحركة النقدیة من 

أقرب إلى الأجواء العامة التي ترافق ناحیة أخرى، وھذا یعود بالطبع إلى أنّھ كان
العملیة الإبداعیة وعلى معرفة واسعة بالطقوس الخاصة التي تصاحبھا، ومن ھنا شكل 
الإبداع لدیھ المصدر الرئیسي في تطویر أدواتھ ومفاھیمھ النقدیة، لیدرك بذلك أن 

شریح وظیفة القاص لا تقتصر فقط على النقل الحرفي للواقع، بل تتعدى ذلك إلى ت
النفوس البشریة وتدوین ما یكتشفھ من ملحوظات عنھا تاركا الحكم على ذلك للقارئ 
یستخلص منھ المغزى الذي یرمي إلیھ دون أن یجھر بالمناداة بھ، وھو بھذا یؤكد لنا 
ممّا سبق أن تدخّل المؤلِّف السافر في القصة یفسد البناء الفني لھا ویحیل المغزى 

.وعظ المنبريالخلقي إلى ما یشبھ ال

إلا أن ھذه الخبرة التي اكتسبھا ناقدنا لم تمنعھ من الاعتراف بصعوبة تقدیم 
لكونھا مادة فنیة، -في رأینا-تعریف جامع مانع محدّد للقصة القصیرة، وھذا یعود 

متجدد ومتطور بتجدد الحیاة وتغیرھا، لأنھ والفن لا یمكن أن نجعل لھ حدودا أو قیودا 
أن یجمع في مفھومھ للقصة القصیرة كل السمات الموضوعیة لذا حاول ركیبي 

المتعارف علیھا منذ القدم، وذاك إیمانا منھ بأن الأصول في الفن القصصي لا تتغیر 
تعبّر عن موقف أو لحظة "مھما حدث من تطور، ومنھ فالقصة القصیرة لدیھ ھي التي 

ن تجربة إنسانیة تقنعنا معیّنة من الزمن في حیاة الإنسان ویكون الھدف التعبیر ع

1 - : :370.
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.)1("بإمكان وقوعھا، فھي تصویر حي لجانب من الحیاة في إیجاز وتركیز

فأكثر ما یلفت الانتباه في مفھومھ لھا ھو أنّ جودتھا وأصالتھا تقاس بصدق 
وعي القاص للواقع المعیش، وقدرتھ على التعبیر عنھ تعبیراً فنیاً راقیاً، وھذا ما یجعل 

الانعكاسات والأبعاد النفسیة تمثلبي القادر على استیعاب المتغیرات ومنھا الفن الأد
.المختلفة

غیر أن مفھوم القصة القصیرة عند عبد االله ركیبي لم یتبلور لدیھ إلا بعد اطّلاعھ 
، وھو في ھذا متأثر بنظرتھ "Guy de Maupassantموباسان "على مفھومھا عند 

نفصلة، وبھذا فالقصة لدیھ ھي التي تصور حدثاً تتكون لدیھ من لحظات م"للحیاة التي 
.)2("معیناً لا یھتم الكاتب بما قبلھ أو ما بعده

النقدیة للقصة القصیرة أكّدت لھ أنّ ھناك "موباسان"إن اطلاع ركیبي على رؤیة 
أبعادا أخرى في رسم الشخصیة القصصیة ألغیت من طرف بعض الأدباء الجزائیین 

لأحداث من الخارج دون تحلیل للدوافع والمؤثّرات الداخلیة، الذین اكتفوا بتصویر ا
ولعلّ دراساتھ التطبیقیة لھذه القصص أقنعتھ بأھمیة البعد النفسي العمیق في رسم 

فلیس المھم أن تصور الإنسان من حیث أنھ : "الملامح الداخلیة الشخصیّة، حیث یقول
ذه الدوافع وھذه الظروف التي ، وإنّما المھم أن نحلّل ھویضطربیتحرّك في الحیاة

.)3("تحیط بالإنسان والأحداث التي تتحكم فیھ وكیفیة استجابة الفرد لھا

إن الحقیقة الأساسیّة التي یریدھا ركیبي أن تكون ویحرص الأدباء على التنبیھ 
إلیھا ھي رفض تلقي الواقع وتقدیمھ في صورة تقریریة، ومن ھنا تغیر مفھوم القصة 

، فبعد أن كان یھتم بالواقع السطحي أصبح الآن یتخطّى ھذا الواقع لیھتم القصیرة لدیھ
بتصویر أعماقھ وأبعاده معتمدا في ذلك على الإیحاء بالفكرة دون التصریح بھا، وعلى 
وصف الواقع وتحلیل الدوافع الإنسانیة، وھو بذلك یدعو إلى المضمون الإنساني 

.ةوالأسلوب الجمیل الجید والطریقة المعبّر

ومن جانب آخر ركّز ركیبي في حدیثھ على أھم السمات والممیزات الفنیة التي 
تفرّق القصة القصیرة عن بقیة الأجناس الأخرى وقد حصرھا في العناصر 

1 - : :152.
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وعنصر التركیز مع الإیجاز ) وحدة الفعل والزمان والمكان(الموقف أو الوحدة :"التالیة
.)1("ضحالحدث فیبرز معناھا ویتّدھا خیوطوعنصر نھایة القصة التي تجتمع عن

إن العناصر والسمات التي ذكرھا لنا ركیبي تحصر القصة القصیرة لدیھ في 
موقف معین یرتبط بالزمان والمكان لیتفجر معھ الحدث، وھو في ھذا یتفق مع رشاد 

في اعتبار القصة القصیرة تنحصر في موقف معین یتطور بالضرورة إلى نقط يرشد
.)2(بھا معنى الحدثمعینة یكتمل 

فن أدبي صعب لأن القصیرةعلى أن القصة-دوما–فركیبي یحاول التأكید 
افتقادنا لقواعد محدودة ومحصورة لا یتیح فرصة امتلاك زمامھ حتى بالنسبة لبعض 
الكتاب الموھوبین، ما لم یضعوا لھ قواعد خاصة بھم یتوصلون إلیھا عبر ثقافة واسعة 

.ستمر زمنا طویلاومراس بالكتابة قد ی

وما نخرج بھ من كل ما عرفناه عن رؤیتھ للأدب والشعر والقصة ھو أنھ یحاول 
أن ینطلق في مفاھیمھ لھا من نظرتھ للإنسان ذاتھ الذي یجب أن یتمسك بمبادئ 
مجتمعھ الأصلي ویعمل من خلالھا على ترسیخ قیم الخیر والجمال، وھذا ما أكّدتھ لنا 

جب أن تكون نابعة من واقعنا، وھذا ما یسمح للمثقّف أو الفنان من نظرتھ للثقافة التي ی
غیر أنّ الأصالة . تحقیق وجوده وتسجیل موقف إنساني فاعل وإیجابي في مجتمعھ

ھو الذي -في منظوره-وحدھا لا تكفي، إن لم یكن الأدیب صادقا لأنّ الصدق الفني
لتأثیر على نفوس الشعراء، یرفع الأدب إلى مرتبة أعلى من الجودة ویوفّر قدرة ا

لذا فھو یطالب . ویمیّزه عن الالتزام المزیف أو الإلزام الذي ینعدم فیھ الإقناع والصدق
الأدیب بعدم الاكتفاء بالتسجیل والتعبیر بأسلوب واقعي، بل علیھ أن یرتفع إلى حدّ 

اولھ لكل التبشیر، ومن ھنا نجد أن مقیاسھ الوحید الذي ینطلق منھ ویعود إلیھ عند تن
عمل ھو الأصالة والصدق الفني والبعد عن الذاتیة المنغلقة والبھرجة اللفظیة والألفاظ 

ومن خلال المعایشة الواعیة لقضایا المجتمع یتمكن الأدیب من إحداث . الجوفاء
ینصھران في بوتقة العمل ینالتوازن المطلوب بین الجانب الفكري والشعوري،اللذ

.د المبنى بالمعنى والشكل بالمضمونالمتماسك من خلال اتحا

مكانتھا في ،ن تنظیراتھ للأدب وفنونھمالمستشفةفھل ستلقى مواقفھ النقدیة
التطبیقیة للقصّة القصیرة والشعر؟ وھل سیلتزم بنفس المعاییر السابقة النقدیةدراساتھ

.149- 146: : عب- 1
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الفصول في تحدیده لماھیة النّقد ووظیفتھ؟ ھذا ما سیتجلى لنا بصورة أوضح من خلال
.المقبلة



الثانيالفصل 
نقده للشعر الجزائري 

الحدیث
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36

:مدخــــل
ات إلى ربط یات والثمانینیلقد سعى النقاد الجزائریون خلال سنوات السبعین

الأدب بالقضایا السیاسیة والقومیة، وھذا ما ساھم في بروز نتاج أدبي متفق في 
الأھداف ومشترك في المضامین، مع بروز كتابات نقدیة ملتزمة، تدعو الأدیب 

.ضایا القومیة والإنسانیة العادلةلاحتواء الھموم السیاسیة ومناصرة الق
ركیبيویعتبر عبد االله 

اولا إ

.في الجزائر
في وانطلاقا من مبدئھ ھذا، عمل 

)*(ةعدّاقد دراسات وأبحاثاًص لھا النخصّ
بإحساسھ العمیق بعروبتھ وقومیّیوحيالشاعر الجزائري معھا

--
بالأحداث السیاسیة، بقدر ما ھو نابع من عوام

. :

ري ف  لم یقمفھومھا لدى الشعب الجزائري ي رة تس

،
 .

لشاعر ا   ": من عادة ا
نّإ:)1("یتعمقھا لأنّھ یعتبرھا شیئا مفروغا منھ

 *- :" "––776-181965-
"""."

1- :---1962- :43.
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.مشاعرھم الصادقةو
غیر أنّ ناقدنا، لم یتوقف عند 
-ن خلال ممارساتھ النقدیةم-داوالدین لدى الشاعر الجزائري مؤكّ

القدیم، في حین أنّ الجیل الجدید یفرّ
لجزائري  ا

عابرة، وإنما تحوّ
.)1(الاستعمار وخنق أنفاسھ

اوإن ركیبيوما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا الموضع، ھو أنّ 
،المفاھیم بین الجیلین السابقین

ة 
-لبعیدبماضیھ ا-عن حنینھ إلى الشرق لإبداعھ الشعري الذي یعبّر فیھ
.الجزائر وكلّ الأقطار العربیة

،
هعلى أھمیة العامل القومي في الإبداع الشعري سیدفعنا للتساؤل عن مدى مساھمة فكر

.ات الشعر الجزائري الحدیث باتجاھاتھ المختلفةالقومي في الكشف عن مضامین وفنیّ
ركیبين فھل تمكّ

والقومیة؟السیاسیة الشعري المنحصر في القضایا 
الشعر  راض  غ

.للقصیدة الجزائریة من ناحیة أخرىونقده للبناء الفنيّ،واتجاھاتھ من ناحیة
:رؤیتھ لأغراض الشعر واتجاھاتھ.1

:رؤیتھ للشعر الدیني.أ
اًإنّ العلاقة بین الشعر والدین علاقة وثیقة جدّ

1- :---3-
1983- :37.
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إلاّ انعكاس للنوازع الروحیة التي تعتمل 
ة، 

تمحور حول   ومن ھنا، نجد أنّ اھتمام النقاد قد انصبّ. رؤیتھ للحیاة والوجود بعامةو و
عر بالدّ نحو یرتبط الشفعلى أيّ؛تحدید طبیعة ھذه العلاقة وشرح عناصرھا

المجتمعات الإنسانیة؟

وسومة 
أھم دراسة عُ"الشعر الدیني الجزائري الحدیث"ـب

من خلالھا أن یحدّ

اتجاھات الشعر ال
لجزائري  . اعر ا الش -ف

،وجد في الدین قوة حفظت للشعب عقیدتھ"–وفق منظور ناقدنا
.)1("البلادف راحتھ مع الظلم الذي عمّوّووجد في التص

الاستعماري، 
.ماتھ وطمسھاللقضاء على مقوّوحملاتھ التبشیریة الساعیة

:"

وقد انعكس ،نھ من خلال الدین كان یحث الشعب على المقاومة والنھوضأعصره، أو 
.)2("صائد الشعراء شكلا ومضموناھ في قھذا كلّ

ة وھو بموقفھ ھذا یؤكّ
استمدّ

1- :-:32-33.
2--:7.
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الجزائري الحدیث

39

قة،  رؤیتھوقد دفعتھ. على الھویة الجزائریة
في  لیوضّ

. ب
ر عن النوازع ا":

.)1("ق ذاتھ ووجودهالأدبیة للشاعر الجزائري، وبھ حقّالروحیة والدوافع 

،اعیة والسیاسیةتجاوز ذلك للاھتمام بالمجتمع الجزائري وطرح مشاكلھ الاجتم
"

.)2("جل استرجاع سؤدد الماضي الضائعأالخضوع للمستعمر والدعوة إلى الثورة من 

عدّتا
"،)*(اتجاه 

منھ انة وھي أنّ كثیرینفرد بمیزة معیّ-وخاصة في القرن الماضي–الجزائري الحدیث 
ین، سواء ما كان بمفھومھ التقلیدي مثلینطلق من الدّ

.)3("تفسیرا یلائم روح العصر

ة 
،

،
العربیةالأولى كونھا استمرار للنظرة: تینخاصتین رئیسیّ

ة "ــوأكدّتھو نفسھ

1- :-:16.
---1980حتى سنة 1945: -2
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")1( .

.تھلشعریة النص وأدبیّ
ھ ھنا،غیر أنّھ من العدل الإشارة

،الخاصة للشعر الدیني الجزائري الحدیث
،ة المرتكزة على مرجعیة ذاتیةرتبط بالثقافة الدینیة المحلیّفھو مالأول 

" الزاویة"الفكر الصوفي الذي ارتبط بـ 
 :

.التصوف الخالص، والشعر الدیني الملحون
خاص ومرجعیة فكریّ

.والمفاھیم الجامدة للدین
دومن ھنا، راح 

س وھذا ما ،أغراضھ
الإصلاحي ،و

.شكلیھ لھتن ولجزائري للدیّا
:رؤیتھ للشعر الصوفي.1.أ

أن 
اًھامّص قسماًیخصّ

.ونالشعر الدیني الملح–-التصوف الخالص-المدائح والتوسلات:ثلاثة ھي
مشروعیّري لھذا التقسیم والتصوطولكي یع

ة من  یركّ
.

فھي وإن اختلفت في مستویا
ف

.معتقدات الزاویة ورؤیتھا للدین

1- :---1-1981-:187.
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تمكّ  -في رأینا–وإذا كان الناقد  لم  ،اقد 
المنبع  ی شكل 

ا مختار  "ھ إلیھ الحقیقي لھذه الأغراض جمیعا، وھذا ما تنبّ إنّ :""رحبّ

)1("لحقّ ق عن ا لْ فصو

وھذا ما نجده كذلك عند شاعر الملحون الذي یعیش في غربة ،للتوحد مع الذات الإلھیة
.ةع

.ة بتجلیاتھا المختلفةد مع الذات الإلھیّلارتقائھا إلى عالم الروح، بغیة التوحّ
وھنا بالذات، تتبادر إلى ذھننا مسألة ھامة؛ تدفعنا للتساؤل عن مدى مقاربة ناقدنا 

-الرقمة بالقلفعالم-لھذه النصوص
فعلا أن یلج إلى أعماقھا، أم أنّھ اكتفى بملامسة بنیتھا ركیبيفھل استطاع ،تعاملھ معھا

.الصوفي بأغراضھ الثلاثةللشعر
:تلاسّشعر المدائح والتو*

سّ

 .
عدنا على تحدید رؤیتھ وموقفھ منھ، حیث یعتبره ولعلّ وقوفنا على مفاھیمھ النظریة سا

نوعاً
.ةتسمو بصاحبھا إلى روح التصوف للتقرب من الحقیقیة المحمدیّ

ذلك لأ ؛ 
ا

-ة-)(: -1
-1990-1991-:16.
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.)1(تسعى لتنمیة روح العصبیة في القبیلة الواحدة

"ھ نا أنّفنا على ھذا الشكل الأدبي، مبیّالذي عرّ"زكي مبارك"

.)2("لا تصدر إلاّ عن قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص

كما یلتقي ناقدنا في ھذه النقطة
لشعر  ا: "
ة

بصدق    ـأو طغیان أو فخر أو عصبیة أو رثاء إلى آخ از  قد امت
ھ وشدة التعلق برسول االله صلى االله علیھ العاطفة وحرارة الشعور، وفرط الوجد في حبّ

،من وجد وعشق وھیاموسلم وآل بیتھ، فكان ترجمة صادقة لما یعتمل في نفس المحبّ
.)3("كما كان وسیلة لنیل التقرب من االله سبحانھ وتعالى

ومن جانب آخر، یعتبر ركیبي المدائح ا
اعر بالدّ   ،ةوحرمانھ  الش لرسول صلى   ینفلاذ  ا االله وب

عزم علیھ وسلّم 
اضي    المناسبة الدینیة غالبا ما تكون فرصة للالت"رفي الذي یؤكد لنا بأنّ خ لم لى ا فات إ

سة، أو ی

قتل ھا تحت تأثیر الجھل والثقافة المدسوسة، من أكبر العوامل على انفصالھا عن ماضی
.)4("قدة في نفوس المواطنینالمتّةوالحیویة الدافقة، وإخماد الجذ

1-- :45.
2- :--–-.-:17.
3- :---.-:86.
4- :---1984- :52.
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د حاول    ت لق
المدائح  د 
والتوسلات، وھذا ما وقف عنده حینما أكد لنا بأن الشاعر الجزائـري قد ركز فیھا على 

.والإشادة بالكرامات والعنایة بھا بصورة خاصة
لتزام سھكما أن ا

ھالمبدعة، وھذا یعود بالطبع إلى انطلاقالذات 
،ني بقضایا قدیمة تتصل بالدینالسلبیة تتمثل في الشعر الصوفي الذي عُ"أن 

خطوة  
.)1("متقدمة من حیث المضمون لأنھ 

اث الق  ل"ة حدد لنا اتجاھات المدائح النبویّ تر ، یمدل
ك-أساسا-یرتبط 

.)2("مبدأ للدعوة إلى النھوض والیقظة) ص(مدح الرسول 

،ومن ھنا

:"

الجزائریّ
أخرى، فھي وإن كانت تصدر في روایتھا عن نظرة دینیة، فإن صلتھا بھذا الواقع غیر 

، ولعلّ)مثبتة (ةمنبت 

1-- :713-714.
2-.-:51.
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ما  كان ما ، وربّا وإیجاباًُیر الذي طرأ على المجتمع أثر في الشاعر سلبًغیوربما كان للت
ه

الاستعمار، ربّ
.)1("موقف الحزن والبكاء، لأنّھ لا یملك غیر ھذا

ا
:"یقول

ھو لھ ظروفھ الخاصة وكان 
.)2("حیاتھم وإحساسھم بالواقع ومرارتھ

،

لمحمد بن   " "یدة وھذا ما أكدتھ لنا قراءتھ النقدیة لقص

"
) ص(

) ص(
والامت

.)3("كما ھي عادة قصائد المدیح) ص(للرسول 

) ص(
للتحدث عن صفاتھ النفسیة ثم تطرق إلى صفاتھ الجسدیة، فكانت قصائد المدائح أفضل 

ت"ا قیق ذلك الامتزاج؛ وذلك لأنھلتحوسیلة
حضور   بُ ل عد ا

1--:118.
2- .-:119.
3--:55.
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")1(.

فغایة الشاعر بھذا لا تكمن في إ
.وبحث عن الحقیقة المحمدیة) ص(الامتزاج والاتحاد بذات الرسول 

.السطحیة، وھذا ما سیتضح لنا أكثر في دراستھ لشعر التصوف الخالص
:الخالصشعر التصوف *

ـ
تعدّ مفاھیم اإلى أن -رأینا-وھذا یعود في .سفتھوفلا دة ب

.وأعلامھا
ھوھذا ما أشار إلیھ 

السلوك فالمتصوفة تشترك في
یقوم في

.)2(المرید في بلوغ ما أسمتھ الصوفیة بدرجات التوحید

ض الشعري الذيمضامینھا وتكوین رؤیة خاصة لھذا الغر
.ملذاتھاھیر النفس و الروح من حب الدنیا وولكن بعمق فلسفي یسعى لتط

الحدیثنعني بالتصوف الخالص في الشعر الجزائري"الإطار
التي اتجھ فیھا أصحابھا إل

وحدة  """و""
" النور المحمدي"و"الوجود

1- :)(---2002- :23 -24 .
 :dam.com-www.awu
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الصوفي   فكر  ،في ال
.)1("الإسلامي من بساطة

في  ،
والمتصوف شاعرا أو مفكرا "قولھ

" المتفلسف"یلتقي في ھذا مع

في االله  أو في الكو
.)2("ھفإن ھدف الصوفي ھو الوصول إلى االله والفناء في حبّ

.حیث المنبع والمسار ومتكاملتین من حیث الغرض والھدف
ا من مقا  وانطلاق

ـبقصائد التس؛ فأما الأول فھو الذي یعنىمھمین
ونس وـت ن افي دروھذا ما استخلصھ ،عن الیقین

.القادر
ة الواحدة كالحدیث عن الذات الإلوالمتداخلة في القصید

.فیھما متخذین من الخمر الإلھیة رمزا لذلك
لقصائد وني  ه المضم تمعن في نقد ّ الم الخالصإن تصوف  ،ال

ولكن بشكل أدق بّارحوھذا ما أشار إلیھ مختار ،بین المواضیع والرموزفریقالناقد للت
":

ءشيھاا قائمة في قصیدة واحدة أو مقطعة، ظاھرواحدة منھموضوعة 
) Econs(أن

1- :-:235.
2-.-:243.
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،ما ةأو شبھ التامةائیین وذلك لعلاقة المشابھة التامةیالسیم
،سبقمما 

،

لتي تعد من    ، وا
.)1("الأساسیة التي ترفع القصیدة بمقتضاھا دلالیا إلى أجواء صوفیةالقرائن 

قارنة  م

تمتاز 
ون

أك ـ. ـبالموضوعات التي تتمثل ي ـاقد ف ـده الن ـا 
ـدراستھ لقص

.)2(الفارض وإنما أدمجھا في قصیدة مدح بھا شیخھ

"ویل

ة،
.)3("مري جزءا منھان الموضوع الخالإلھیة فقط وأما قصیدة الأمیر فیكوّ

لقد عمل  
،البوعبدلي

الشعراء   عند 

1- :)(-:44.
2 --:280.
3-:---1985–

:229.
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-في منظوره-ة فالشاعردوالعبا

.ومن ثمة تبقى وظیفة الشعر وظیفة دینیة بحتة
إنّ ما یفھم م

.ووظیفتھ في الجانب الدیني فقط

الشعر الر، منظوره و-اقي ذلك لأن  لفصل في  أن عرفنا في ا
-)*(الأول من ھذه الدراسة

،الوقت ذاتھ تعبیرا عن القضایا الإنسانیة والاجتماعیة الھادفة
نعزال     للا دعوه  ت التي  لوجود  ل في  شاعر الصو الطرق ال ،ال بعض  بدور  و

.أسھمت في تغذیة روح الخضوع لدى طائفة كبیرة من أتباعھا
بموقف ـــوھ وفي ـ ــ،ـو 

بة والشعر الجزائري الصوفي ـــعامب
وف یُــالتص"أن ــرى بـ

لمغلقة )1("ا

"
ا ورغباتھ، ومیولھ الفطریة، قد أدّى إلى بروز الجوانب الروحیة الخُ

في
")2(.

،
لم یھتم بالجوانب ، ھو أنھلشعر التصوف الخالصفي دراستھوما نلاحظھ على ناقدنا، 

بالروحیة فیھ، 

*- -:27 .
1- :-- :217.
2-.-:217.
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زم تشل الشاعر الصوفي في تغییر محیطھا بفا راسخًلدیھ اعتقادً

.في دراستھ لھ
:لشعر الدیني الملحونا*

" "ركیبيخصص عبد االله 

بما  ى الشعر الشعبيدراستھ النقدیة سبب اختیاره لإطلاق كلمة الملحون عل ري،  ئ لجزا ا
لحون "اخترت مصطلح : " یلي لم لشعر ا " ا

الشعبي " لشعر  لعامي "أو" ا " ا
غرب العربي التي عنیت بدراسة ھذا الشعر، فجمعتھ وسجلتھ، وقد اتخذ ھذا مالأدبیة بال

" الدارجة"العامیةّ أو "عر اللھجة الش
.)1("الناس

لعامّ " " يا
أبأن كلمة عامي قد توحي ب

قد توحي بأنّ قائلھ " يبالعامّ"فإن تسمیة ھذا الشعر ":ھا نستشفھ من قولوھذا معربة الم
" يأمّ"

...ینالأمیّ
لرغم من      القصائد با أنّ بعض 

")2(.

دان ركیبي
"قي یرى أنومحمد المرزفالمغرب العربي 

1--:363.
2- .-:364.
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.)1("واصفأصبح ملكا لشعب أو كان من شعر الخ

"ومن جانب آخر یرى التلي بن الشیخ 
عبد االله  بن  يالشعب

وھذا ما یؤكد لنا عدم وجود دراسات أو ،)2(لجاستخدام مصطلح الزإلى الجراري دعا 

.لملحونباحثین یستخدمون مصطلح الشعر ا

لاختیار ھذا المصطلح، وبناءًبھالأسباب الحقیقیة التي دفعت

تھالشعر الذي یھتم بدراس
":

-كما أشرنا-فأصحابھ 
م

بصاحبھ وبقائلھ وحده معبّ
.)3("أو نوازعھ الروحیة ومشاعره الذاتیة

حایین إن ما یفھم من طرحھ ھذا، ھو تأكیده على أن شاعر الملحون قد تمكن في أ

.لإسقاطھ على الأحداث التي عاشتھا الجزائر أثناء الاحتلال

من قصائد
التصوف الخالص موقفا سلبیا، وذلك لبعدھا عن المجتمع وتقوقع مبدعیھا على ذواتھم، 

1- :––1967–.1-:51 .
- :366.

2- :)1830-1945 (–-
-1983-:372-375.

3-- :363.
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)1(،

.سلبي الذي أسھم في التخلف الفكري بشطحاتھ الغیبیة ونظرتھ الضیقة للدینال

":ي في الشعر، وھذا ما یتضح لناالفنّقالأصالة والصد
ك، وبین الشعر الذي یعبر كون لمجرد التبرّبین الشعر الذي لا ینفعل فیھ صاحبھ حین ی

")2(

ض
والواقعیة على التجربة التاریخیة البالیة خاصة إذا لم تحمل في ثنایاھا غایات اجتماعیة 

.وإنسانیة تخدم الفرد والمجتمع
ة، ومن جانب آخر، یرى أنّ الشاعرین الرسمي والشعبي یلتقیان في أرضیة واحد

)3( .

یالشیخ لا یتفق معھ في ذلك لأنّ نظرة الأد
تتعدّ لا 

للإطار الثقافي والحضاري 
ة،ربيع

.)4(ین ینطلقان من واقع ثقافي یختلف كل الاختلافبالنظرة وفي التفكیر بین أدی

ك الذي 
اعرین الرسمي والشعبي، لا یقصد ھنا المستوى الثقافي أو العلمي وإنّما ــیجمع بین الش

كاشھو ی

1--:485.
2-.- :440.
3 -- :493.
4-- :87.
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،
.)1(: ي

ملحون الصةا-ال -لخ
،

.رؤیتھ للوجودفي تجربتھ الشعریة و،القومي والذاتي: الدافعین 

تبین
.الدیني الإصلاحي

:رؤیتھ للشعر الإصلاحي.2.أ

ذا حاول  ل في في الجزائر، حیث ترك لنا بصمات بارزة 
-ركیبي

"اه دتح-
ھائلة خطا بالفكر الجزائري خطوة ومتطورا لأنھ

:معینة، حصرھا الناقد في ثلاث نقاط ھامة وھي
إحداثھ لنوع من التوازن بین الماضي والحاضر، فھو فكر وسطي، فكر توفیقي بین . 1

.الحضارة العربیة والغربیة
.لذي یؤمن بالاجتھاددد اجبین العقل والدین، فھو الفكر المملاءمتھ. 2
.)2(قرنھ القول بالفعل واعتماده على مناھج خاصة في بلورة أفكاره. 3

ء،
لطرقي فبخلا ا فكر  ماضي ثبش،ال ال ب

،

1--:371.
2- :..---1984- :43-44 .
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.)1(لأنھ یعوق ولا یدفع، یؤخر ولا یقدم

الدینالتي یولیھا الناقد للمعیار
ما دفعھ للتأكید على أنّ الاختلاف بین الفكرین الإصلاحي والطرقي لم یكن إلاّ صراعا 

فكر   ،، أما ال
.جرد طقوس كھنوتیةالطرقي فكان جامدا متحجرا نظر إلى الإسلام على أنھ م

،
 .،

فكر ا  اب ال خص إ لى  لت ع عم
.)2(والاستدلالدوالتصدیق دون الانتقا

ذلك  ،"حركة"قبل أن تصبح "بالفكرة"الشعر ارتبط "حیث یعتبر أن ،كحركة
لحركة "سبقت "الفكرة"أن  فعلا   "ا اقعا و وو

.)3("دبظھور جریدة المنتق1925عام اتھامستضحت قامنظم على نحو ما 

الشعر الدیني لم "صالح خرفي الذي أكد لنا بأن ویلتقي معھ في رأیھ ھذا 
،ما ھما أسبقولا ولدت معھا الفكرة الإصلاحیة وإنّ،)جمعیة العلماء(

،داً
.)4("على موطئ القدم

1-- :628.
2- :)1931-1954(-–-

1983-:62.
3-- :559.
4- :-:34.
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حیث ،في دراستھ للشعر الإصلاحي على تفكیك مضامینھ الجزئیةناقد عمل ناقدل
" :

")1(،

أن إلاّ،
في المضامین الدینیة تظل 

لإصلاحي لا  "كز علیھ الفكر الإصلاحي، لأنّ تالأخرى، فھو الأساس الذي یر ا اعر  لش ا
المبدأ 

.)2("ت علیھ الفكرة الإصلاحیةنیوالمنتھى وھما الأساس الذي ب

في عكس  -بحكم دراستھ لطبیعة الشعر الإصلاحي-قد أدرك ناقدنا ل اعر  لش فشل ا
،تجربتھ الذاتیة

یتف"وھذا ما جعل معظم الشعراء الإصلاحیین،ذاتھ
)3("تفق 

"

")4(.

أنّ موقف  ،
لشاعر الإصلاح ؛يا

.الجانب الفردي أو الذاتي
ركیبيوإذا كان 

 ـ(:يحيا-1 س
فـي كتابـه   ش15:-")ي"1987جانفي 17

.128:-صحيحة
2--:576.
3-- :633.
-ة-)1925-1975(: -4
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،"
الاجتماعي  ازع 

. )1("في مواجھة غیره) أناه(حلت مضوافغابت ذاتیتھ 

ذلك  
.ر ذاتھ وأناه لخدمة الوجدان الجماعي للأمة التي ینتمي إلیھاوإنما سخّ

دنا لم یقف عند تحدید وظیفة الشعر الإصلاحي فقط، وإنما حاول أن ناقوالملاحظ 
،ھم

"رؤیتھم للتجدید الذي اقتصر على الجانب المضموني فقط، 
.)2("لذي ینتمي إلیھفقط عن متغیرات حدثت في بیئتھ وأمور حدثت في حیاة الشعب ا

شومن ھذا المنطلق، عزا الناقد ف
؛ن

)*(.

أالإصلاحي الذي 

.المجتمع، وھذا ما انعكس بشكل سلبي على البناء الفني للقصیدة
أوإذا كان قد 

،من 
.الاعتراف بالجانب التقلیدي للقصیدة الإصلاحیة في جانبھا الأسلوبي

یفاتھ صنيعر
نجد  التي لا تستند في رأینا على،)3(لاتجاھاتھ ومضامینھ

نقلا -)(: -1
جامعة -–)1925-1962(: 

-1993-1994- :237.
2- :-- :631.

 *-:31.
3-- :235-236.



نقـده للشعر الفصـل الثاني 
الجزائري الحدیث

56

.  في الجزائر
ظنت

ت)*(الشاعر

.عائوالوق
ركیبي وإذا كان 

أغفل  راه، فإننا ن)1(الثقافیة والفكریة والسیاسیة والاجتماعیةإلى اضطراب في البیئة قد 

الإصلاحي بین إرضاء جمھوره ونیل إعجابھ من جھة، وبین إرضاء رغباتھ الفنیة من 

،-ین-
.ا لما ھو موجود في ذاتھ وإنما كانت مجرد زخرفة لفظیة فقطیموضوع

عر الإصلاحي لم افالش
ووظفھا لخدمة أفكاره الإصلاحیة، من الخارج دون أن یتفاعل معھا 

لشاعر  ف ا
لم یتفاعل مع الطبیعة بالقدر الذي یجعل من شعره تجربة حیة معیشة وھذا ما أفقده أھم 

نا
.)*(الأصالة والصدق الفني

ني في    ––فإلھذه المسألة ھرغم إدراكبو لمضمو ا انب  للج
لوكاتش  " Georgesجورج 

Lukacs """)2(،

منظور –الشعري  -هفي 

 *--:22.
1--:646.

 *--:24.
.18:-1971---: جمة-: -2
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،العظیمة

.لطرقیة والمنافحة عن الفكر الإصلاحيفي إیقاظ الوعي، وفضح الأسالیب ا
سَس

أنّ نقده ،واجتماعیة تعنى بالمضامین القومیة لأم 
ب

ا
.الشعر الرومانسي لدیھ

:رؤیتھ للشعر الرومانسي.ب
"من خلال دراستھ النقدیة ركیبياستطاع عبد االله 

جزائري ھم" الانتحار
 ،

.یة المؤسسة لھـالمعرف

"أنّ
لشعراء  وخض  ن وا

.)1("ویتأثرون بھا تأثرا عفویا

،،"
،الشعراء ال

،

.)2("ب مع مثلھالمجتمع الذي كان یساند النظرة الكلاسیكیة التي تتجاو

-ة-)1925-1975(--1
:57.

.112: -جل-2
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نا وعلى الرغم من اعتراف ناقد
-،ا

-النقدیة
فالذي یجمع الروم"

.)1("عةنوبعبارة أخرى أنّھ عملیة خلق ولیس عملیة ص،ولیس انعكاسا للطبیعة

":ھما
لى الثقافة    ،  لجوء إ ال دون 

.)2("التقلیدیة التي تجعل منھ صدى لمشاعر وصور وآراء بلیت وطال بھا العھد

ارین
مانسیة بالمفھوم الدقیق لھذه الكلمة، وإنماا أو مدرسة روذھبم

)3(،

على فلسفة متكاملة في الحیاة والمجتمع والدین، كما أنھ لم یُ
.كما حدث في أوروبا وفي غیرھا

مانسي لرو .ا

.السابقة

1- :--1968-:114.
2- :---1973- :246 .
فـي  : -20-1975-: -3

---1985-:64.
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و، )1(

في ذلك    ،تظھ مستندا 
أي عبد االله    لى ر ع

لا 
إزاء --

.)2(الحیاة والمجتمع

و
ھو أنّ جانب ھذا التحدث عنھا محمد ناصر في الاتجاه الرومانسي، وما یمكن قولھ في

ناقدنا یعترف في معظم أحادیثھ وكتبھ النقدیة بصعوبة تحدید تاریخ معین لظھور التیار 
أإلاّ ،

.)3(1925حیث اتضحت معالمھ سنة 

اء،رومانسیة ولم یستند على فلسفة معینة
،الجزائریین كلاسیكیون في أسلوبھم ونظرتھم ومثلھم

.لا یمثل رؤیة معینة للطبیعة أو للأسلوب في التعبیر وإنما ھو شبیھ بھذا
"ود شرّاد الذي یؤكد لنا بأن ھذا شلتاغ عبّفي موقفھ قد خالفھ، و

.)4("والمنطق المتزن

اح مثلا   –إلاّ أن اطلاع ناقدنا  لو -كشعر ج

1--:14.
2- :)1925-1975(-

.58:-ة
3--:14.
4- :-–-1985-:64.
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،عالشاعر وعن 
.الشعر الإصلاحي

:ھمتین في تطوره وھماممرحلتین 
،بعدھا

یمنقصائد كثیرة لھا طابع رومانسي واضح، أماظھرت
أ

نوعا ما، 
...ي السیاسة والاجتماعفھو یشاھد الاضطراب ف

.)1(ي من خلالھا بالوطنمن الضیق والتغنّ

وفي نفس الإطار، عزا أسباب ظھور الاتجاه الرومانسي في الجزائر إلى عاملین 
: م

،
و، و

)2( ،

.المحافظة
غیر أن أبا القاسم سعد االله أشار إلى عامل آخر نر

"أو ما یعرف "المشاكل النفسیة"المتمثل في ودراساتھ النقدیة في ركیبيإلیھ 
بت الذي     ""السیكولوجي الك انب  لى ج إ

قسوة  الأمة واء معاملة یعانیھ من جرّ ل

ولم نھ أإذ ،وفراغات مخیفة

1-- :659.
.291-290: -: لصا-2
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.)1("الرھیبة

موضوع  ، احتل 
،دراستھ المضمونیةھما من مالطبیعة قسما 

،تربط بین الشاعر والطبیعة
دّلیق

وھو بموقفھ ھذا یدعو الشاعر للاندماج في ال.وبراءتھا

،1945

.)2(دم اكتراثھم بھذه الناحیةمبررات كافیة لع

،لانتباه في موقفھ ھذاما یستدعي او
اعاش أحداث

،ل
في  

وھذا ما اتضح لنا في حدیثھ عن أھمیة البیئة والشخصیة والمزاج في تشكیل ،المبدعین
.الإبداع الشعري

كھ لأھمیة ھذه العوامل فإنھ لم یحاول توظیفھا ومما یؤسف لھ حقا، أنھ برغم إدرا

لظاھرة وھذا ما یتأكد لنا في دراستھ . شخصیة الشاعر أو حتى تحلیل إبداعاتھ الشعریة
حیث یرى أنّ حنین الشاعر إلیھا ،الاعتناء بالصحراء في الشعر الجزائري الرومانسي

،"یقول في ذلك 
...

1- :--2-1977-:79.
2- :- :49-50.
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الإسلام ...أو...الأعظم .و
وك إلى  ... دع ت

.)1("ھا، والتغني بمناظرھا الجمیلة الساحرةحبّ

،ة ،ھ ھذاوھو بموقف
،

.لم المادياالوحید الذي یلجأ إلیھ الشاعر لتحقیق ھویتھ الروحیة ھروبا من الع
Colinكولن ولسن"ده لنا أكّ Wilson "ياللامنتم"تابھ في ك"

":
ھذا العالم بالشدّبثم یعود لیبشر ،الوجود المادي الممتاز ویعود إلى الصحراء

،)2("ضد ھذه الطمأنینة الجسدیة، شقاء اللامنتمي إذن ھو شقاء الأنبیاء

لم اة عاجوس
.الحضارة

تظلّ،غیر أنّ المضامین المتصلة بالقومیة والعروبة
الشاعر "تھ،

" تمرد إلى الانتحارجلواح من ال

.التي جعلتھ یتحدى الحركة الإصلاحیة ورؤیتھا للأدب والشعر خاصة
إلاّ

.ناقدنا بھ
وظیفة الشعر الرومانسي التي حصرھا في ركیبيوبناء على رؤیتھ ھذه، حدّد لنا 

:ھمینمقسمین 

1-- :51.
-:ة-)(: -2
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الجانب الذاتي وھو الذي یُ:القسم الأول
.المختلفة

ایا الجانب الموضوعي الذي یلتزم فیھ الشاعر بالحدیث عن القض:القسم الثاني
.الإنسانیة والقومیة

،
على رصد المضامین القو

اح لم   جن النزعة القومیة في شعر أاھتمامھ على التأكید بومن ھنا انصبّ. بداعاتھإو لو
إ

وضوع  ولكنھم لم یتخذوا موقفاً،العربیة الإسلامیة م
بلا ،"

نما  ، وإ
.)1("نتمي إلیھ ویفخر بھنظر إلیھم جنسا ی

،
،

:"...محمد ناصر الذي أ
، وأترنم  يّ،حد، أو لدرء سخط الساخطألطلب محمدة، أو لإرضاء 

الأوھاموالأوھاب لامبھ لتسلیة قلبي من بعض ما یعانیھ من الآ
قتھا بأتألم لفقد الحطام أو لذكرى الكنس والآ

.)2(.."في الوجود، وعند االله خبرھا

،اًاً، أ

1-- :205.
2---119-27/04/1937- :

.96:-ة-
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 "
")1( ،

لشعریة المنشودة في الأصقاع النائیة، والأحلام اتتبدى أعراض اغترابھ في تلك العزلة 
.ة بین الناسینسبلإلى قیم روحیة مطلقة لا تخضع المتوثبة، توقاً

-ن
إدراج كل القصائد التي تتضمن نزعة فلسفیة ورؤیة تشاؤمیة -القومیةالملتزم بالقضایا 

اد ب  تأكید وذلك برغم ،للوجود ضمن قسم الرثاء التقلیدي أالنق
بل إنھ لم یھتم بالرثاء قدر ،سوى في قصیدتین، حیث امتزج الرثاء بالحدیث عن الحیاة

.)2(اھتمامھ بالموت ذاتھ

أإن قراءتنا 
:"

،
،

)
ا غربة روحیة فقد من خلالھا الشاعر أزھى مراحل العمر، إنّ فقدان مرحلة نھإ،)ةًحجّ

الاغتراب    ، تعد قمة 
.)3("ھذه التجربة أشد قسوة من غربة المكان في نفسیة الشاعرو،النفسي

،
أ

،
"ن ر عن انھزامیتھ لأیعبّ

–-ي:-1
1-1986-:10.
2- :-–-1988- :
72.
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. )1("في العالم

وھذه الفكرة التي عبّر ،اء الإنسانقجلواح ینظر إلى الرقي كسب من أسباب شرأى أن 
،

.)2(العلم

فكرة   ،ناوإذا كان ناقد لم  ،ةمد لنا 
قض مع       -كما نتصور -ة ضیشرحھا ذلك لأنّ ھذه الفر خرى تتنا أ تائج  ه إلى ن قد تقود

.د فیھا اعتزاز شاعرنا بعروبتھ وقومیتھكّالتي أ،ةـاتھ السابقــطلقمن

في نقده لم  لناىوھذا ما تجلّ. الذات المبدعة وعلاقتھا بالإبداع الشعري
ا م 

تنم 
.واتجاھھ القومي

.رؤیتھ الفنیة للشعرفإننا سنعرف في المبحث اللاحق أبعاد ،وأفاض فیھ الحدیث
: رؤیـتــھ الفـنـیـة لـلـشـعــر.2
:الذات والموضوع.أ

-كما نعلم جمیعا–إنّ الشعر 
 ،

. تجاوز فیھ الشاعر واقعھ العیانيی
وعلى ھذا الأساس تحدّ.ود، والواقع كعالم منغلقدغیر مح

االله 
.للذاتنحو الذي یتراءىللتعبیر عن الموضوع على ال

1- :-:-–-2-1971-:80.
2--:235.
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"عن رؤیة محمد غنیمي ھلال، التي یؤكد لنا فیھا أن 
أثار الشا

تتراءى  
.)1("من ثنایا شعوره وإحساسھ

-ناقدنافي منظور-وإذا كان الشعر 
فإنّھ قد حا

.تقدون أن ی
--ركیبيالتساؤل حاول 

ا

.ویبحث في أسباب اختلاف رؤیة كل واحد لھا،أكثر

،ومفدي زكریاء
في  ،ھوصف ، فكانلأنھ مھتم بالمظھر الخارجي لھا

لصورة  وفقاً حین تمكن صالح خرفي ل
.)2(امنة في أعماق شعوره وعواطفھالك

أنّ الموضوع لدى ناقدنا وإن كان یحدد لنا طبیعة جانب،وما یمكن قولھ في ھذا ال
اتالذ فإنّ ،متالشعر وقی

.بذلك صفة الشعریة
شعره  حاول دراسة أسلوب محمد العید آل خلیفة لیث،وتأكیدا لما سبق

،نب "
،التأمل

. 376: -1973--- ن: -1
2-- :64.
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و.)1("

الموضوعات التي طر"
ق وھي أن الشاعر و؛واحدة

،دون أن یتعمق إلى ما في الصورة من أبعاد
.)2("والابتسامالإحساس أو یخلع علیھا من ذاتھ ألوان الحب والبؤس وألوان الكآبة

"بوشحیط الذي یرى أن محمد وقد اختلف معھ، في موقفھ ھذا، 
ج

")3(

دعّ الشخصیة وإبراز الحقیقة الحیاتیة،  م وقد 
ة،ي من خلال قصیدتھ التي یصف فیھا الجزائر العاصمالفنّ

الساخنة على بحرھا الذي یزیدھا سحرا وروعة، وسلاسل جبال الأطلس تتمد
إلت أوھو یرى ب

.)4(عدة بذلك عن التقریریة والمباشرة والھتافتالمعاصر، مب

لنا  عكس لا ت،اإلا أنّ 
ال صور   تذ ذلك لأنّ  ،هاب

،
،ركیبيوھذا ما انطلق منھ . ومعایشة المبدع لھا

ة في أ 
.التجربة والتعبیر عنھا بأسلوب مؤثر جمیل

،شعر من ركیبياتخذ ،وعلى ھذا الأساس

1--:294-295.
2- :---3-1982-

:165.
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"حیث یرى بأنھ
،أشبھ بوصف الطبیعة في الوطن

ل 
.)1("في أعماق الحیاة حیاة الشاعر وحیاة الوطن

لكن  ،موقف إیجابينّ حماسة شاعرنا الشدیدة للقضایا الوطنیة والقومیة إ،والحق
نب الذاتي،  أدّقد نّ طغیان الجانب الموضوعي نجد ألك ذفي مقابل لجا ار ا حص ن لى ا ى إ

ستوقف ھذا عائقا كبیرا أمام تطور لغتھ الشعریة، وھو بذلك لم یف
.دعة ورؤیة جدیدة خلاّقةبیحاول إعادة كتابة الواقع بلغة م

ازنت ثبأح 

"ھو بذلك و،ویسقط ذاتھ المتأوھة علیھ
،،الوطن

الشعراء ،ص عكس 
.)2("إلى حدّ كبیر عن الإنسانبالوطن مجرداًنھتمویالجزائریین الآخرین الذین 

قد  النفس وحالاتھا الوجدانیة، التي تُ
،ءتمكن من الملا
،إذن. قصیدتھ جزءاً

":ق یوث
،الوجداني قبل كل ھذا

،

1-- :158.
2-- :158.
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.م اللفظ مع الحالة النفسیةؤ، أي تلا)1("الملائم حولھا

لإدراك ناقدنا لھذه العلاقة العضویة بین المن رغم على الو
،فإ،الفكر

یتوقف على النظر فالحكم على لغة الشاعر لا":وھذا ما أشار إلیھ محمد مصایف قائلا

، وإنّ
.)2("و بالتعقید، بالنثریة أو بالشعریةأبالبساطة 

إذا كان   و
فھو ،الشعوریة والوجدانیة

،على أصالة التجربة الشعریة وصدقھاهوخاصة في بدایة مساره النقدي، غیر أنّ تأكید
سأقد 

.للوحدة العضویة والموضوعیة للقصیدة الجزائریة
:الوحدة العضویة والموضوعیة.ب

قضیتي الوحدة العضویة والموضوعیة في الشعر وخصص ركیبيتناول عبد االله 
ا لھ

اًماجزء

.
"

لشاعر  "و" " ا
.ودقیقبشكل مفصلالتي عالج فیھا ھذه القضایا

-ة-)1925-1975(: -1
:239.
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"
،بدون شكحظ لیس" رعربیة في الشعر الجزائري المعاص

النقدیة، ووقوعھ في تناقضات عدیدة، أكّ

ة ن
،الموضوع

قصد  
،اھما، إذ إحد

.)1(لعضویةیتعرض إطلاقا لتحدید مفھومھ للوحدة ا

،""وفي كتابھ ،ركیبي

.ن من الفصل بینھمام یتمكّالتنسیق المنطقي للأفكار وھو بھذا ل
-وكما نعلم جمیعا-غیر أنّ الوحدة الموضوعیة

"وإنما ھي تلاحم بین الشكل والمضمون وھي 
الأجزاء، مت بوتقة واحدة، لتعطي نص اسك  تم ملا، م ا تك في  اافرض ا م

، فلا سیاق
ي النص الشعري مجرد قوالب خارجیة توالقافیة ف

،من صمیم ھذه التجربة وعناصر ملتحمة مع الكل الذي یشكل النص
.)2("بالإحساس والصورة بالموقف

وبناءً
،،

،ینظرون إلى وَینالتقلیدی

1- :--2485-3
1970-:4.

--ه--)لنق(: -2
1997-:43.



نقـده للشعر الفصـل الثاني 
الجزائري الحدیث

71

،
.نظرة النقاد والشعراء الجددھيأما النظرة إلیھا كوحدة متكاملة ف،العدیدة

وقد عمل 
وح شعرك  " ت التي  ، )1("اس

ذلك  ،
لتي تُ لأ "ظَنْن القصائد ا

،
")2(،

.سد علیھ كثیرا من قیمھ الفنیةفالمباشر الذي یجعلھ أحیانا قریبا من النثر فی
–-

أطبعبال
.ھ ھو التوصیل ولیس الطریقة التي تصل بھاكل ھمّف،بالبناء العام

،)3(""في دراستھ لقصیدة مفدي زكریاء اتضح لنا وھذا ما 

،حیث ركّ
لح خرفي   نظوره  -صا ة-في م

،ھ
لملاحَ ا ظ أن و

ملھعبالمضمون ومدى تفا
.شاعر استطاع أن یصف لنا الحالة النفسیة لھذا الشاب المھاجرأن ال

-في رأینا-بل إن صالح خرفي
لسابقة   مفھوم آخر یختلف عن الوَ ات ا "وحد

،

1- :-
--3-1983-:148.

2- :---1978-:149.
3--:154.
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بو.)1("

الدوافع التي تحرك 
في  -)2("

لشوق والحنین التي امن المحافظة على نفس الخیط الشعوري المتمثل في مشاعر -رأینا
.انسابت من بدایة القصیدة إلى نھایتھا

"جلواح من التمرد إلى الانتحارالشاعر "في كتابھ كیبيرأنّ إلاّ
تصبح  ،،مصطلحاتھ النقدیة ل

ىات"
،

")3(.

،"المعنى أو المضمون فقط 
ف 

.)4("بتنامي الخط الشعوري من بدایة القصیدة إلى نھایتھا

لوحدة "و ا
تعني  العضویة  لا 

إطار   ، في  إلا 
، والأحداث والمواقف بوصفھا أجزاء ضروریة لھذا عام یشمل الموضوع باعتباره كلاً

.)5("الكلام

-1--–)(: يىيح-1
1987- :423.

2- .– :425.
3-- :313.
4-.-:313-314.
5- :---1973-:376.
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،الجدیدةإنّ التجربة الوجدانیة
،

تمثل    نلجلواح، أ " "یعتبر قصیدة ركیبيعل ج بة  تجر ضح 
،ھذا التلاحم لأ

واضح إلى     ھا تجربة دینامیة جدیدة مرتبطة الأجزاء والشعور، متطوّتكسبأ في خط  ة  ر
.)1(وفرا لھا حیویة وتدفقاین ذالنھایة عن طریق القص والحوار الل

ركیبيفإنّ " محیط العدم"
.)2(من فكرة إلى أخرى، دون أن یركز حدیثھ على قضیة معینة

،
تي لم     بأ ن، صیدة إلى طبیعة المضامیالق واح ال ئد جل ن قصا

،
.)3(الوحدة فھي معظمھا قصائد تعالج مواضیع الغربة والقضایا الذاتیة

ركیبيف توقُكان وإذا 

،
اظ على  بؤ في معالجتھ لمواضیع الغربة ینطلق من 

لشاعر  ا
هفھو یسرح بفكر،على بؤرة شعوریة واحدة تجمع الأسباب

.)4(من واقعھ المفعم بأنواع الأسى والتناقضات

في تحدید معالم البناء الفني ركیبيسھم أورغم ذلك، فقد 
ظفودراسة بعض الأدوات الفنیة الم-جانب آخرمن-حاول 

.یتضح لنا في دراستھ للرمز الشعريسوھذا ما 

1--:320.
2-.- ..
3-- :313.
.178: -ة–: -4
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:التوظیف الرمزي.ج
تطرق عبد االله 

إلى تحدید طبیعة التوظیف الر
اه من أھم الأدوات الفنیة التي اعتمد علیھا الكثیر من الشعراء م الجمالي، معتبرا إیّالمقوّ

لالجزائریین ل
ناالإنسان، وھذا ما أثبتھ ناقد

.تجربتھ الشعریةضج رؤیة الشاعر الفنیة ون:اھمین وھممإلى عاملین 
؛وقد اتبع في دراستھ لھذا المقوّ

إلى بعض المفاھیم 
...... فت"

.)1("الواقع

دفني ھو المعاویخلص ناقدنا بھذا إلى أنّ الرمز ال
،الواقع والخیال

نظوره -غیر أنّ ھذا لا یكفي،الواقع لم تتو  -في م اء ح الإیوفرإذا 
.والتركیز

لي مع عبد ویلتقي ناقدنا في رؤیتھ لھذا المقوّ لجما د م ا
"نا بأن ل

،یحتمل أیضا صیاغتھ
.)2("تخلفھ من الإیحاء والانفعالماالحالة ویندمج شعوریا مع

الإطار   فس  في ن دا ةدحد ینجد  و
لا هثرؤْءتفاحا"

.4:-131965-824--:ع-1
2- :)(–--1992-:8.
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.)1("المباشر الذي یحرم القارئ متعة التفكیر والدرس

ة خصائص  دراس
ت

من شعره تأوّ   ل 
.معنى لھ

ةممارستھ النقدیة للنصوص الشعری

لجزائري ا ا عر 
ملاحَ ل ؛ا

عطوي بن ده لقصیدة عمار مبدأي الشرح والتفسیر، وھذا ما نجده في نق ل التي  )2(أحمد ا

،التي دفعتھ للجوء إلى الرمز، مؤكّ
فر، 

.وغیرھاللقصیدة كالموسیقى
تغزل   )3(شي شاخبلشاعر محمد الصالح ل"بنت الطبیعة"أما دراستھ لقصیدة  تي  ال

ر 
لغة   بال

،كما
ن ،

افإذا كان ھذا الرمز موحی.وخصائصھ

1-:-:337.
2--:649.
3-- :650.
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للقصیدة؟

و
، فهءالرمز وبنا

،الظاھریةتھوإنما اكتفى بتفسیر بنی،الأخرى
 .

،
.قة التي أورد بھا أو الأسلوب الذي سیق بھحول الطری

یلقضایا المضمونلمن خلال تعرضنا والمستنتج 

تضییقا لمفھوم الشعر من -في رأینا-بالطبعیعدّ الذاتیة والنوازع الفردیة لمبدعھ، وھذا 
ن-

مسبقة    ل اء ا الآر ام و الأحك إلى  لعودة  ا ات دون  ثر مؤ ال -و
ذلك لأنّ ال

.د والاستمراریةلھ التجدّمنقراءات متعددة، وھذا ما یض



ثالثالفصل ال
نقده للقصة الجزائریة 
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:لـدخـم
حاول عبد االله ركیبي من خلال كتبھ ومقالاتھ النقدیة العدیدة، أن یرصد العلاقة 
القائمة بین الإیدیولوجیا والفن في الإبداعات القصصیة، مبرزاً بذلك المستوى الذي 

كالمقال القصصي والصورة -یفصل بین القصة الجزائریة القصیرة في بدایاتھا الأولى 
لقصیرة الفنیة المتمیزة بالسمات والخصائص المتفق علیھا لدى والقصة ا- القصصیّة

.معظم الدارسین

:سباب رئیسة حدّدھا في الآتيتأخر ظھور القصة القصیرة إلى ثلاثة أ
.عدم عنایة واھتمام الأدباء بالقصة".1
.عدم توفر الجو للقصة لأن لغتنا القومیة كانت مغلولة ومطوقة ومضطھدة.2
3.

.)1("توجیھ الجماھیر

-–

.تنعكس ھاتھ الرؤیة بالضرورة في نتاجاتھ الإبداعیة

ئأشكالاً أدبیة مختلفة تلا
"–

–

1 - :)( - -860 -241995-:4.
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.)2("التجدید

مخلوف عامر لقد حاول 
في تشكیل الوعي القصصي، وھو بذلك یتفق مع معظم النقاد والدارسین الذین یجمعون 

 .

حضّرا    أما: "النضج الحضاري وتطور الشكل القصصي قائلا ت ثر  الأك تمع  فالمج
.وھذا ما ینعكس إیجابا في تدعیم الصلة بین المبدع والمتلقي،)3("قصصا أكثر نضجا

اء التي   عن لدغیر أنّھ من ال الآر عض  ب

: "القصیرة قائلا عنھا
في غیر الجزائر، ولكن تأخر النھضة الثقافیة في الجزا

.)4("إلاّ في أواخر العقد الثالث من ھذا القرن

قصة  "  ال
"الجزائـریة القصیرة 

.الإیدیولوجیة كما كشف لنا عن مدى تأثیرھا على البناء الفني للقصة القصیرة
یھل ھاتھ المضامین كانت مجرد مواض: وھنا یتساءل الباحث

شكلت لدى ناقدنا دوافع ومواضیع فاعلة ومحركة للإبداع القصصي؟

توازنا بین نقده المضموني ونقده الفني؟ أسئلة وقضایا عدیدة سنحاول الإجابة عنھا من 

2- : ---1998 -
:38.

3 - :--1-1989 - :182.
4 - : - :10 -11.
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.خلال رصدنا لأھم خصائص نقده القصصي بشقیھ المضموني والفني
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:نقده المضموني.1
:ةسردیة الأولیالمضمون الإصلاحي في الأنماط ال.1.1

:المقال القصصي.أ
" "حاول عبد االله

تبّت

ظیفتھ، ومدى اقترابھ أو ابتعاده عن بقیة الأجناس الأدبیة الأخرىوو
الأول أنّ كاتب : دھا في عنصرین ھامینالفروق بین المقال القصصي والقصة التي حدّ

.)5(والحوار والحدث

إ:تنا النقدیة للخصائص السابقة، تدفعنا للقولإنّ قراء
تفیھ الكثیر من التعمیم، لأنھ لم ی

:"
.)6("والدیني والإصلاحيالمقامة والروایة والمقال الأدبي

.دبیة عدیدةأفي قالب قصصي ھجین جمع فیھ بین أشكال 

أرى فإننا ن ،للقارئ
.الأجناس الأدبیة في شكل قصصي واحد دون تحدید لمواصفات خاصة بھ

:"فھو یبرز لنا ذلك قائلا. كشكل من أشكال القصة
.كأنبأنھ أمیل إلى الذاتیة، فكاتبھ یطلق العنان لخواطره ومشاعره 

5 -- :57.
6- :- :167.
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فیع ویخفي الأسلوب ضربا من التنو

الأحداث  قبل التعبیر ،یمثل المكان الأول في المقال القصصيالبیانيالتعبیر من خلال 
.)7("كما ھو الحال في القصة،والشخصیات

ھدفع،لعدم وضوح رؤیتھ لھذا الشكل القصصيولعلّ إدراك ناقدنا

نّحاول التأكید على أیفي مضمونھ ووظیفتھ، وھو بھذا 
،ةعنى بالفكرة الإصلاحیكثیرا بسمات القصة القصیرة، بل یُ

.كلیا وصریحا غیر مراع للانسجام والتحلیل
إلى  وإذا ساق ركیبي مفھومھ على النحو الذي ذكرناه، فإنھ كان یھدف من ورائھ 

"التأكید على أنّ 
وشرحھا بأسلوب قصصي جذّاب یمكن الق

.)8("فیھ أولا وأساسا على الدعوة إلى الدین وشجب الأوھام والانحرافات

"

الاستخدام لم یكن
وھي وظیفتھ الإصلاحیة التعلیمیة، ومن ھنا فھو ؛)9("في تحقیق غایة مباشرة وسریعة

ان مع  . شكل أدبي یفتقر إلى العناصر الأساسیة التي توفر للنص أدبیتھ لم نور س قي  وتلت
ا"ناقدنا في ھذه النقطة مؤكدة بأن 

.)10("والتوجیھھدف التعلیم 

ویحاول من خلال مفھ،وركیبي بھذا
،ایًكتابھ كان ھدفھم إصلاحأن على 

فیھ لأن غایتھم الأساسیة تنحصر في مخاطب

7 - :-- -1967-:55.
8 -- :167.
9 - :– - -1-1994-:91.

10 - :- :414.
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ل.مبادئ الدین والسنة
.فقط، وإنما یعتبرھا من أھم الدوافع الفاعلة والمحركة للإبداع

اعتمد فیھا على تقدیم ملخص حول موضوع ؛ في ذلك منھجیة خاصةبعا تالقصصیة، م
وقدّ ،

.ماعیا كان أو دینیاالمقالات القصصیة تشترك جمیعا في الھدف الإصلاحي اجت

.الإصلاحیة التي تكونت في ذھن الكاتب قبل كتابتھ للمقال القصصي
ل -–إلاّ أنھ 

،)11("السنّ"دراستھ للمقال القصصي 

دث عن    تح
.أھمیة للجانب الفني فیھيالصراع الدائر بینھا وبین الحركة الإصلاحیة دون أن یول

-وفق رؤیة ناقدنا لھا–الشكل القصصي 
من خلال تحدیده لمضامینھا وأفكار و

.للقصة القصیرة في الجزائر

:الصورة القصصیة.ب
فصلا كاملا " " 

تتصل بالواقع وتسجلھ تسجیلا آلیا، لا فن فیھ ولا أشبھ ما تكون بلوحة "واعتبرھا بذلك 
.)12("ة وإن كان قد توفر في قلیل منھا بعض عناصر القصةنعاختیار ولا ص

11 - - :59.
12 - : -– -1983 -
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لي  

. إرونھ، و
رز بذلك أن  ب ،ھذال

كتاب الصورة القصصی
اةإتشكیل جدید لھذا الواقع وفق 

.رؤیتھ للأدب وفنونھ
ل

تكتابھا یل
ھا العمق دالواقع النفسي، وھذا ما جعل تجربتھم الإبداعیة سطحیة، تنأى عن الفن لافتقا

.الذي یعتبر من أھم الأسس التي ترتكز علیھا الواقعیة الفنیة
": یلتقي معھ في نظرتھ ھذه عبد المالك مرتاض الذي یؤكد أنو

أن...
لذا .)13("واقع، أو أي شيء آخر یؤدي ھذا المدلولللبلیداًأو تقلیداًفوتوغرافیاًتصویراً

مؤكّ ة،یتخذ ركیبي موقفا صارم

.والوقائع التي ینبغي أن تؤدي عادة إلى ھذه الآراء
اتب الذي ف": الك

ھو كاتب ضیّ...من المذاھبأو مذھب ن الفكر میتعصب لفكرة 
)14("،نفسھ

و

:145.
13- :-- -2 -2004- :

129.
.116: -1996-1-- -صةف: - 14
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غف،یشعارات سطحیة 
رأي ناقدنا - و صورة أ"إلى -حسب 

")15(.

المضامین حاول ا
،الإصلاحي مسارا لھا

الحب الخاضع للتقالید ولنظرة المجتمع وسیطرة الفكر الإصلاحي الذي حصر الصورة 
.في الوظیفة التعلیمیة والإصلاحیةالقصصیة

،
إ:طبیعة الفن القصصي لدیھ، یمكن القول

،
صق

ن تحدث أالتي سبق -یختلف مع الكثیر من النقاد في إدراجھم لبعض الصور القصصیة
:"لا-اعنھ

أالرأي وفي ھذا التحدید للون أدبي من 

.)16("لبناء قصة فنیةصد حدثا لھ بدایة ونھایة وھذا وحده بالطبع لا یكفيقا تأنّھأساس 

أ
اییر، إذ اعتبرھا أساس الفن القصصي وھي كما النظریة التي ارتكز فیھا على ثلاثة مع

"")17(

.الصور القصصیة من المعاییر السابقةھذهممارساتھ النقدیة من خلال إثباتھ لخلو
مسخرة في  ال

قد ھذه الممارسة، تؤكد لنا بأنّ الناقد 

ل

.169: -ث- 15
.169-168:-ث- 16
17 --:90.



الفصل الثالث 
الجزائریة القصیرة

102

.ناحیة أخرى

أإلاّ .
اس     وھذ،منھاھد موقفن یحدّألبعض القضایا دون  در لى  ا ع ثر سلب تھا ما أ

)18("زواج عصري"من خلال دراستھ للصورة القصصیة

،الغرب
.یجابیة وھذا ما جعلھ یقع في تناقض غریبإ

ه)19(""

.عرض وتحلیل مضامین ھذه الصورة مغفلا الجانب الفني فیھا
نطلاق  --ااوا

لقصصي وا ال(إنّ:  ا مقال 
 (

ما با اھ
.العقل والمنطق والمنھج العلمي المتماسك

:المضمون الثوري في القصة الجزائریة القصیرة.2. 1

شقیّبتأثیر الفكر الإصلاحي 
نح  م

.في تحدید ملامح القصة الجزائریة القصیرة–بأبعادھا المختلفة –عن أثر الثورة 
وم

من خلال    .  اول  قد ح و

18 --:124.
19 -.- :121.
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،فعالة في صیاغة الحیاة،ةالثوریة، جعل منھا قو

لمؤثرة بكل المشكلات والقضایا التي یعاني منھا ویحاول أن یجد لھا الحلول لة وا اع . الف

-–
،

.أفضل
،و

یفصل فیھا عن الواقع، بل علیھ ألاّأتجربتھ الخاصة، التي یجب 

.الإصلاحي

ؤكد لنت
ة على  

.لمجتمعإنسانیة تخدم الفرد واأو
غة  لللتھفي دراسقد انطلق،ناقدنا كانوإذا

تھ

حیث أصبح فی
،

ھ. 
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.)20("واقعھ والعمل على تحریر وطنھ

قتھ القصة الجزائریة القصیرة المكترغم ما حقّبو
ناقد

. )21("ساھمت نسبیا في ملء الفراغ الموجود في الأدب الجزائري"

لو
لم  ا

لقصة  ا
اعت بذلك، قد استط أن --و

كتابا ومفكرین فرنسیین وغیر فرنسیین، عن طریق إلى جانب القضیة الوطنیة "تكسب 
.)22("خاطب مقنع بعدالة القضیةبمخاطبة الجانب الإنساني فیھم 

ناوالملاحظ أن ناقد

ا
تعالج      تي  قصص ال ال د من 

اًلطا)23("دخان من قلبي"

.حیث لا یجد لھا حلاّ سوى الھروب من الواقع،ق الكاتبیؤرّ
نجدوفي كل ھذا

20 - :- --1989 -
 :185.

21 -- :273.
22 - : - --1991-:136.

)1971 (
.منه137:

23-:)(-–938-241965 -
:4.
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.وتخلیص الطبقات الشعبیة من مشاكلھاجل تغییر المجتمع أمن 
قصص        ویبدو أنّ معالم ھذا المقیاس تتجلىّ من خلال نقده ل ة  رة واضح ا بصو ن ل

،)24(""أبي العید دودو التي ضمتھا مجموعتھ القصصیة 

مّیج
.ا من ثورتنا ضد المستعمرعمیقا مستمدّإنسانیاً

إبغسواء كانت ذات ص

"رى
.)25("اھمنتمیا إلى قومیت

.الشكل القصصي والمرجعیة الفكریة بصفة عامة

بالتوازي مع بحثھ عن المضامین؟
ھذا ما سن

-إبما تحملھ من دوافع –

.مساره النقدي للقصة القصیرة
:نقده الفني.2

- 12:- 1992-2- –يبلأ–"يبح": -24
13.
.22:- .- --: يغال- 25
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:دراستھ للأسالیب القصصیة.1. 2

ت
ىءبذلك أنّ كل ما یتراالقصصي، لیؤكد 

.إنّما ھو في الواقع مرتبط ارتباطا أساسیا بخصائص المحتوى

)*(إلى طبیعة المواضیع الاجتماعیة والإصلاحیةالأنماط السردیة الأولیة 

.إلیھا

م

أنّ".

كان یھتم قبل كل شيء برأي یعبر عنھ أكثر من اھتمامھ بالأحداث والوقائع التي ینبغي 
.)26("ؤدي عادة إلى ھذا الرأيتأن 

ل
"

 "
أ)27(""

بع 
.الحدث من ناحیة، كما أدّى إلى التقلیل من دینامیكیة وحیویة القصة من ناحیة أخرى

 *- :104-105.
26- :)1925-1967( -- -

-. - :36.
27-:)( -"" -974-41966 -

 :4.
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وبسیط في الوقت ذاتھ ، سیدرك دعوتھ للكتابة بأسلوب موحِِ)28("زائر الصباح" الثانیة 

إلاّ-في رأیھ–وھذا لا یتحقق 

.قصص فاروق منیب التي حققت في رأیھ تطورا ھاما في تقنیاتھا الأسلوبیة
–-

حمد لأ)29("" 

،

.الناقد الوسیلة العملیة التي تخلص الأسلوب من الضحالة والسطحیة
یطلب من القاص -من نماذجھ التطبیقیة للأسالیبكما اتضح لنا-وإذا كان ركیبي

لّى عخأن یت
ل

في -
جلىّتنما تإلا تنحصر في الجانب الفني فقط، و-منظوره

.الحیاة ورؤیتھ لھا
أ

"Emile Zola""  تقى القاص اس
فنیاًیراًَتبرل في الوقت نفسھ لتبریرھاحوادث قصتھ من الواقع، وتدخّ

أنو
.)30("یخرج مع ذلك من حدودھا إلى التصریح بآرائھ مباشرة

.4: -261965- 836- -ب...:- 28
29 -:)(--908 -

191965-:4.
30 - : - - - :539.
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-عن غیره من النقادیمیزه-ل للأسلوب الجیّد والراقي ومستق
Georgesجورج بیفون "بین نظریة  Buffon" ّالذي یرى بأن"

تؤكد   "le style et la classe")31("آخر  تي  على أنّ  ال

"
.)32("الأقل ھو الذي یمیز بین كاتب وآخر

ركیبي ویخلص 
:من خطرین بلیغین مخالفین لطبیعة الفن القصصي وھما

لو في الرؤیة الإصلاغال.1
ص

.والأخلاقیة
2.

في أكثر من موقع في كتاباتھ وأحادیثھ النقدیة حینما دعا إ
.بالتقنیات الأسلوبیة العدیدة؛ كالمونولوج الداخلي والحوار والتوظیف الرمزي

)33("حبة اللوز"ع الدارس كل خطواتھ في نقده بوإذا تت

-كما اتضح لنا من نقده التطبیقي-بین القارئ والقصة، وقد أدرك ناقدنا 
ح"

- 2001--ن: -31
:141.

32 - :---1985-:36-37.
33-:)(--944-311965 -

:4.
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مزدوجا، تجعلھ یشارك في عملیة البناء وفي تشكیل الأحداث والصور التي لم یتعرض 
.)34("لھا القاص

وإذا كان قد ساق ھذه الجوانب الفنیة والأسلوبیة التي یتطلبھا النقد الحدیث من فن 
،قصیرةالقصة ال

خلال تحدیدنا لطبیعة الشخصیة القصصیة ف
.ركیبي
:للشخصیات القصصیةتھدراس.2. 2

اھتمامھ في دراستھ بّانصوقد .القصیرة

إمّ یعتمد فیھا "ولیة، لیؤكد بذلك أنّ القاص السردیة الأ

.)35("تماما

راد
.)36(رة كل الخیر أو شریرة كل الشریّا خفھي إمّ،فضاء النص

"ر عن رؤیة محمد یوسف نجم الذي یرى أن الشخصیات في القصة وھو ھنا یعبّ
وتنكمش عنھ، بل یجب أن الواقع وتتجاوزه ولا ھزیلة تنحطّىأن لا تكون خارقة تتحد

34 - : ---.- :18.
35 - : -:135.
36- : -- -1 -

2001-:54-55.
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.)37("تكون مزیجا من الخیر والشر

ثر دقّ   ؛ةا أك
"

.)38("والعرض

نّ یة على النحو السابق، فإولالأ

الصفات المادیة تحدّ
.وھو العمقجدیداًیف لھا بعداًضبإبراز أبعاد الشخصیة وت

"وق
)39("رزوق

-نویة والنفسیةوذلك لعدم تمكن القاص من إبراز أبعادھا المع
،)40("الجندي واللیل"و" ظلال"ھدوقة بن دراستھ لقصتي عبد الحمید 

.القاص بتصویر الصفات الخلقیة التجریدیة لشخصیات، دون العنایة بأبعادھا المعنویة
--

معا،الآخرینبات
.السلیمة أو غیر السلیمة

من خلال   نو هخلص 
الإنسان السوي لیس الإنسان الواقعي فقط، بل كذلك الإنسان "قطب، الذي یرى فیھا أن 

37 -:- :88.
38 - : - :119.
39-:)( --932-17

1965-:4.
40-:)( --932-17

1965-:4.
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لأنّ الشاذّ..عا وھبوطا، وصحة ومرضاارتفاالشاذّ
.)41("في دائرة الطبیعة الواقعیة

--
-كما نعلم-فیھا صر یالواقعیة في النقد القصصي، التي 

بطة ب القصصیة  مرت
وثقافةً

.شتى میادین الحیاةفي 
ولي الناقد لل

لأبعاد الشخصیة، وتتجسّهوالدینامیكیة وفي تصویر
سرد والوصف المباشر أدى للزلیخة السعودي، التي أكد فیھا بأن طغیان ا)42("الذوبان"

.إلى التقلیل من حیویة القصة وجعل منھا قصة منبریة
كما تعرض في العد

ییعرف لدیھ بتیار الوعي، حیث 

.خلال عالمھا الشعوري واللاشعوريوھو بھذا یسمح لنا بتصویر معالم الشخصیة من 
إلاّ " 

–، ذلك أنّ الحوار بطبیعتھ )43("إذا كان ملائما لمستوى الشخصیة القصصیة

لعموم "-ا

.)44("وظائفھ

41 - :- :88.
42 - :- :88.
43 -- :230.
44- :--1980- :35-36.
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.تختلف من حیث مستواھا الاجتماعي والثقافي والفكري

ي

، )45(""بـالموسومة 

أحد    لى  إ
لعلّ  ء ، و

لمجرد إعطاء صورة صادقة عن الشخصیة القصصیة فقط، وإنّما ھي ضرورة تحتمھا 
ی

.الذین یلتزمون بالواقع كما ھو
و

فیكوتش"ه
Tchekhov" ّالذي أكدّ لنا فیھ أن"

رـ، وقد سبق ل)46("الھواء، لا روح فیھا ولا تأثیر لھا

ن"ا م

الإطلاق     لى  حدث ع ل نصور ا أن  نا  براً خاستطع
.)47("أن یكون قصة

أن

45 -:-–932-171965- :4 .
.8: --مج–" ": - 46
47 - :-:49.
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النموذج)48(فكانت قصص حنفي بن عیسى

.التأثیر والإقناع
الدارس لتطبیقاتھ السابقة سیدرك بدون شك إصراره نولا شك أ

دث معنى   لكل  "أن  ح
معینا 

.)49("المعنى لا یمكن أن یتحقق للحدث الاكتمالیتجزأ منھ، وبدون 

: ق
أ

بین الإیجابیة والسلبیة في القصة، بأن الأولى تعني الحركة والتفاعل مع الأحداث، وأنّ 
.السلبیة تعني الخمول وعدم القیام بأي دور فیما یجري من أحداث

"
.)50("الرومانسي

-لنماذجھ التطبیقیةولمفاھیمھ النظریة الفاحصة دراستنا أنإلاّ 
ت لنا أنّ الن ت أثب-

عرف 
:حة والنامیةلدى معظم النقاد بالشخصیة المسطّ

48-:) ( --986-18

1966 -:4 .
49- : -:50.
50 - :- :373.
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أ
لّجتتو

.)51(باستمرار

"ل"
.)52("د الشكلّالذي یحدھو المضمون "

وثیقاًالدراسة ارتباطاً
.د لدیھ خصائص الشكلعملھ النقدي لأنّھ ھو الذي یحدّ

)(

،وتصویرھا بقدر ما تقاس بأبعاد الموضوعات العظیمة
.غذي الفكر القوميوت

: وھنا قد یتساءل الباحث
الأن تكون لھ 

.ھجھ النقدیّینلطبیعة موقفھ ومن

51 - : -:85 -86.
.18:-جمة - : - 52
 - :) (–-848 -

854-860 -)10 -17-18-24(1965- :4.
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:وقفھ النقدي في الطبیعة والوظیفةم.1
:مفھومھ للنقد-أ

، نّا
د لنا  فصل ومفھومھ للأدب وفنونھ

نقدي المتّ 
السابقة، وھذا لا یتأتّ

ات ی
.ات الذي جاء كاشفا للسلبیات التي أحاطت بھ وخلخلت طبیعتھیوالسبعین

،، یعتبر النقد حاسّطارلإوھو في ھذا ا
بت إحدى  --

ل لعملھ، كما ، ومن ھنا یصبح المبدع الناقد الأوّاًأو ناقدتین، فقد تجعل منھ مبدعاًالحاسّ
.)1(بینھما علاقة جدلیة لا یمكن فصلھاأن النقد عنده إبداع، لذا فالعلاقة

فالأدیب كما"ببعض الأدوات النقدیة، التي یوظفھا الناقد في عملھ، 
هأن یخرج عملھ ویبرز

قة  ة فقط، وإنّلیست علاقة تبعیّ-إذن-بالأدبعلاقة النقدف، )2("ذلك للآخرین

.ةة جدلیّتكاملیّ
ھ

;إنّ النقد ھو استكشاف لھاودعھ،بلم

الجزئیة، فكان منصبا على الفھم التقلیدي یھتم فیھ الناقد بنقد البیت في القصیدة دون أن 
 .

 ـ30(: -1 نس
(– :209-210.

2-- :239.
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ىى
ات، یأ

.)1(سم بالعرض السطحي للموضوع والأحكام التأثریة والنظرة الجزئیة لھاتّ

عن العشوائیة والأحكام الانأىالذي یي،المنھج العلم
في  اقد الجادّنوھذا یعدّ من أھم الأسس التي یرتكز علیھا ال.الذوق والإبداعتيفي حاسّ

.زفتمنحھ الأصالة والتمیّعملھ
لسموّ  أ ،ذواقنا وا

.)2("ساھمت في انتشا"حیث-اتیخلال فترة الستین-

إلى طغیان الجانب الإ-بالطبع–وھذا یعود 
إعلى انتقاء نصوص احیث عملو

وص الإ
.السابقة دون العنایة بجوانبھا الفنیة

تومن المشاكل التي تع"قولھ 
تأخر  ر 

الأدباء   العادي لا یحبّ عض  ب ة، ف
ھ 

إاتھم وقدراتھم الأدبیة، لذلك لم یتطوروا ھدم في ملك
.)3("وظروف

عمّ،ھذاویلتقي مع ناقدنا في موقفھ 
1 -.- :250 .
2-- :257.
3-.- :257.
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ومد ،تھأھمیمدى ر الناقد الحقیقي یدرك إنّ المتأمل في دو"
قادرین على تقبّجمیعا الأدباء لیسوا آن واحد، لأنّ

،
تتبأعمالھا، وعند ذلك 

أوالإشادة، وأبدى ملاحظات نقدیة تظھر ضعفا وفشلا كلیا 
.)1("ھ من الشتائم ألوانالانقلب ھؤلاء الأدباء ضده، وكالوا 

للأدیب و
ى

معاً للمبدع والناقد
.)2(دامن النقل جدیدالنقدیة، وظھور جی

ثل في   ) عناصر الجمال(للنظرة التكاملیة في النقد، سواء في الشكل  المتم لمضمون  ا أو 
"

.)3("للكشف عن عناصر الجمال والتجربة الإنسانیة في العمل الإبداعي

--
إیھا الفكري والفني دون الأولیة بشقّهالعمل الأدبي إلى عناصر

،وجدت عندهنیلفت نظر الفنان إلى مواطن الضعف إ
الفنیة، وبالتالي الار

1- :---1990- :39.
2--:47.
3-.– :46.
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.)1(ره بكیفیة بناء العمل الفنيوبصّ

وفق منظوالنصوص

.نھائیة، وبھذا لا ینتج لنا إلاّ نصا واحدا

.عالما مفتوحا لا یتجدّد إلاّ بھا

اح من    " والتعریف بإبداعاتھم وھذا ما اتضح لنا من خلال دراستھ النقدیة  لو اعر ج الش
ةلیإبرازحیث حاول فیھا " التمرد إلى الانتحار

.تمنحھ مكانة خاصة بین أبناء جیلھ
برصده العمیق لواقعنا النقدي، وبتوقفھ عھوو

إبراز 

.من سببلأكثرأھلھا 
"وفي ھذا دعوة صریحة 

. )2("أوناتأثر

أو
اھج نّوإ

بما فیھ من مقومات أو قیم روحیة، تساھم وأدبنانقدنا نالأخذ مالغربیة من جھة، وبین 
.في الحفاظ على شخصیتنا العربیة من جھة أخرى

من  -قراءاتھإنّ 
، وذلك  النقد  تلون -

1 -: -:32-33.
2-- :141.
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.یدیولوجیات والموروثات التاریخیةوالإسلامي، لأنّ ھذا الطرح سیتغیر بتغیر الإ

-في تصوره-، فھي بقدر اھتمامھا ببناء النص
سھذا ما ی،على تدھوره

أو شكلا الأدب"
،ومضمونا

--الإ
.)1("تطور الأدب فلست معھا

یة ق
حكام  أ

"

.)2("أخوض التجربة فیھار مستعد لأنوغی

لمبدع إذا   " معھا في رؤیتھا للإنسان والوجود، وھذا ما تجلّ ان ا إن الإنس
ا، 

لقد  ...ة
.)3("دمت لھذه الفكرة السلبیةصُ

ادنا للا .ةل نق
كما  ،

"
1-- :131 .
2-.–:243-244.
3-.- :211.
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الأولى، لا ما عزلدرجة 
عز

ساس الأدیب في ھذا النص وما یعكسھ من شعر وصاحبھ العامة المسبقة، فالمھم ھو إح
نسا إ

.)1("مطامحھ وأشواقھ

–اقي ی
ولعل الوقت قد حان، ":ل في ذلكحیث یقو-المنھج الجمالي-سقينوما ھو -الاجتماعي

،

أي ب الفكري والثقافي والاقتصادي والاجتماعي، فكیف عبّر عنھا؟ وبأي لغة ومستواھا
إ--.)2("

أ

.والإنسانیة والجمالیة في النص دفعة واحدة

مھما تعددت ھویّ-دیھل–الأدبي 
لة صا ىنقده یرتكز عل أصا لاص  تخ إاس

ومستلزمات معینة تمكنھ من الولوج اللحیاة والوجود، وھذا ما یتطلب من الناقد شروط
.إلى أعماق النصوص واستكشاف أبعادھا

:شروط الناقد ومستلزماتھ.ب
إنّ وقوف ناقدنا على الأسباب التي ساھمت في تدھور النقد عندنا مكنھ من تحدید 

م

1--:256.
2- :....)(---

1994-:185.
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.نظامھا الأوسع تعین القارئ على استیعاب النص وھضمھ

م
–د ا، ب

-عندنا
.عن العلاقة الخفیة التي تحكم بنیة النص الأدبي و طریقتھ في التعبیر

ویذھب محمد مصایف إلى أبعد من ذلك، حینما یضیف إلى 
ن

تحلیلھا فھي قتطور علوم العصور وتنوعھا، فضلا عن إلمامھ بالمناھج العلمیة وطرائ
ّ الثقافة  ":.  إن

لت ھضم لروح افاسعة كما أسلالو

بي، وعلى  ھذه ھي الثقافة الواسعة، وھذه ھي الثقافة التي تساعدنا على تعمّ الأد ثر  الأ ق 

.)1("لھذا الأثر
–-

نسجا
":نطباع الذاتي، وھذا ما یتضح لنا في قولھوالا

ن ...تدخل الذوق

.)2("الأحكام الصحیحة

1- :---1988- :25.
2- :)(--974-41966-

:4.
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الناقد شروط الإن تأكیده على 
، جانبھ الموضوعي فقطعلى 

كما  . تشكیل الناقد
--

س نالشخصي الذي یقود
Gustaveنسون  جوستاف لا ". 

Lanson"فن ذوق  ":في قولھ لأدب وال ا لكتب   : نیإنّ في  تع وا الم ز 
نواللوحات التي تحیط بھا أنفسنا، وذوق تاریخي 

أأ
.)1("ب من كمالالأسلو

-–غیر أن الذاتیة 

":ولھ ــب في قــقط
ق 

إ

طبیعة الموقف من الذاتیة الضیقّ
.)2("المعتمدة على عناصر وقواعد كامنة في العمل الأدبي ذاتھ

دبي  
اس  بوصفھ تعبیراً– الإحس -اتعن 

)3(التجربة التي مرّ بھا الفنان وتأثر بھا

الفني من أجل أن یستو

-1982-2----غةل: -1
:44-45.

2- :- :114.
3 - :-- -.- :72-73.
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إفاش
النقد التأثري   ین

لنسون " تاف  ھج أن ن:""جوس
وأما النقد   ،ط

لالتأثري الصریح كمقیاس 
.)1("منھ

لطبع     دّحصرھا في الالتيصفات الناقد الأصیل واوتحدیده لمو اء وا لذك لمران وا بة وا ر
ذا ل .)2(آالثقافة التي تؤھّأو الملكة النقدیة، إلى جانب 

-في الكثیر من كتاباتھ وأحادیثھ النقدیة-نایصر ناقد

بناء المنھج النقدي المناسب القادر على تحدید م
.جلي وواضح من جھة أخرى

:التطبیقيمنھجھ في النقد.2
:ركیبي ومحاولات النقاد لتحدید منھجھ.أ

ىدم
أكثر  ،جراءاتھ، إالمنھج و

-إذن–
ن طبیعة 

لجزائري    "ھمات كتبھ، وھذا ما اتضمقدّفيركیبي  ثر ا تطور الن

. 24: -من:–للغة : لا-1
2- ...- :185.
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د"الذي یقول عنھ "الحدیث

كان المؤلف یرید في ھذا التحدید أن یقلل اریخي إذن، وإذتا

.)1("العضویة بین التاریخ وبین الأشكال الأدبیة التي یدرسھا
مقضیة إلىقد أشار-إن مصایف من خلال النص السابق

دللقارئ أو تحدید الفروق بین الا

یصبح التاریخ بھذا خالفي تفسیر النصوص الأدبیة 
""،

أالتفریق بین الت"
.)2("دراك ذلك الخیطإھذین الحقلین خیط رفیع، بید أن ھذه القضیة تتعلق ب

في  -" "
قد ھنا لیست وظیفة المؤرخ، لذا فھو، فوظیفة ناقدناالأدبيلا تدخل في التأریخ–ارأین

من  
.العضویة بین التاریخ وبین تطور بعض الأشكال الأدبیةوراء ذلك إلى رصد العلاقة 

إنّ"
""

لى سنة   1830كال الأدبیة النثریة من سنة الأش 1974إ

ح علیھا المؤلف إلحاحا شدیداًالتي سیلّ
أةفن من الفنون النثری

1-:- :142.
ش(: -2

1958-1990(--1999- :28-29 .
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.)1("د لنا المؤلف نفسھمنھج الكتاب من الناحیة النظریة أو حسب ما حدّ
–من خلال النص السابق–إن مصایف 

الأشكال  

م ماد إنّ ركیبي قسّ"قولھ 
ما سماه  ""الأول 

والمقا
"الأشكال النثریة الحدیثة"

الجزائر، كما یھتم بما طرأ على ھذه الفنون من
.)2("سمات جدیدة في الأسلوب واللغة

ومن جانب آخر، یبدي مصایف إعجابھ بموضو
تناولھ للظاھرة الأدبیة، 

خطوة تقریباً، 
نأھذا الفن في الأدب العربي، ولكنھ یفعل ذلك في اختصار شدید ویحاول 

ماذج الم ویسوق بعض النلھ الجزائري الحدیث فیذكر حا
الى الجدید فیھا ورا بصفة خاصة عمركزً

ز إلى اللغة والسمات والخصائص التي تمیّفتتاعیة والثقافیة والحضاریة، ثم یلوالاجتم
ةحقلالاأو ةبقاسالخر من الأ آن عوباأسل

1-:- :143.
2-:- :129.
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)1(.
ھلھصل یفموالجدیر بالذكر ھنا، أنّ مصایف ل

ھو رؤیة وإجراءات وخطوات منظمة یتخذھا -في رأینا-فالمنھج النقدي ة البحث، خطّل

منھج النقدي، ذلك لأنھا تمثل لدى الباحث ال
وھذا ما تطرق إلیھ مصایف في حدیثة عن كیفیة تقسیم ركیبي لمادة وتنسیق ما یدرس، 

ھ 

.في الأشكال الأدبیة المختلفة

ق مادة بحثھ بطریقة موضوعیة، وھذا ما مكّ
م

"المقارنة، فھو یقول في ذلك 
یستخدم ھذا -هوقد رأینا-في كثیر من الأحیان على أسلوب المقارنة

ئقالطرا
وأسلوب 

الواحد في فترتین مختلف
.)2("عھد الإصلاح

""

"،
وقد أخبرنا  ،

1- .-:143-144.
2-:- :144.
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.)1("مركبا یعتمد على النقد والتاریخ معاًالمؤلف نفسھ أنھ اتبع منھجا
وحده،  غیر أنّ ھذا الوعي بفلسفة المنھج التاریخي وأسالیبھ لم یؤكده لنا 

"أ
،"المعاصر
فھو یرى ،راسة عن القصة الجزائریة القصیرةالتعبیر الذي قدم بھ ركیبي دنبحثھ وبی

م یدعونا الناقد للتمعّ
":من قولھ

ن

ر
الإنسان و

هالاعتماد على النص وما یصور
.)2("]معیش[

نبیصلمن خلال موازنتھ ھذه، یحاول الوصول إلى أنّ سعد االله لم یفشریبط إنّ 
إجراءاتالعلمي

وھذا ،وبین منھجیة البحث التي ھي ترتیب وتنسیق لما یدرس،خاصةقمحددة وطرائ
مطبّأدبیاًبخلاف عبد االله ركیبي الذي كان ناقداً

أنھ قد غلبت علیھ الرؤیة النقدیة الأدبیة فحاول كمؤرخ أدبي، ذل
.من جھة والأشكال القصصیة من جھة أخرى

أوإذا كان شربیط 
إلاّ أنّ

الأشكال مین أومن خلال عرضھ لتطور المضاللقصة الجزائریة القصیرة قصة   و في ال
إذا كان  " ما اكتفى بالقول الفرنسیة، وإنّبالمكتوبة بالعربیة أو الجزائریة القصیرة سواء

) 1962-1928(المعاصر 

1-:.
2- :- :13.
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والأدوات
.)1("شیئا یبرز وعیھم بالمناھج النقدیة الجدیدة

زان "القصة الجزائریة القصیرة، حیث یقول في ذلك 
إذا كان  ،)2("والعلمیة ویظھر علیھ الجھد الأكادیمي في التحلیل والمقارنة والنقد سعد  و

قد حاول الكشف عن مدى نجاح ركیبي في توظیف بعض أسالیب المنھج التاریخي االله
ال

.تھادھا وتثبت صحّلأدلة التي تؤكّوا

"
")3(

.تھااوص تطبیقیة تثبت وعیھا بأصول المناھج النقدیة وفلسفتدعم رأیھا بنص
–كما رأینا –وإذا كان بعض النقاد 

قاسم سعد   ي الما تحمل في ثنایاھا أي موقف نقدي، وھذا
"االله

أطروحة 1928-1962 ك
صفحة  249لنیل شھادة الماجستی

) ھـ-أ(بلا المقدمة 

قصصي وعن      ل قال ا عن الم

1- :- :34.
2 - :-- -1983-:128.
3-:)1945(--

-1984- :14.
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.)1("يني أدبي فنّفإن الثا

أمّا عایدة أدیب بامیة فترى بان كتاب القصة الجزائریة القصیرة بالرغم من كونھ 
سم ببعض ھ اتّإلاّ أنّ،

 "
،. ة أو العربیة لا یزال ناقصا لم یكتملالفرنسی

حدیثاً
الذي یمكن الباحث ب

بالغ الأھمیة وھو رائد في ھذا المجال لا سیما فیما یتعلق بالقصة القصیرة العربیة التي 
.)2("ة الفرنسیةیولیھا أھمیة أكبر من دراستھ للقصة القصیر

ظرأمّا دراساتھ النقدیة للشعر الجزائ

ار من  رّأن تتعمق في دراستھ منھجھ النقدي، وھذا ما لمسناه في موقف أنیسة بركات د
"قضایا"كتابھ 

"
ویبرز ماالحدیث، 

أن
.)3("التقلیدیة إنّ ھذه المحاولة النقدیة مفیدة وإن كان ینقصھا العمق والدقة

–-

تمتعمقة أو م
1- :- :127.
.17: -ت: -2
3- :)1945(- :14.
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ملامح،   بصور ، ل لة ا ة كام
ب

،

.بتحدید منھجھ النقدي
:كتابات النقدیةدراسة تقویمیة ل.ب

النقدیة، تقوم على التحلیل والموازنة بین الأفكار المطروحة وذلك بغیة الكشف عن أھم 
النقدیةوالنظریاتالمنطلقات الفلسفیة

. غمار الممارسة والتطبیق
ىمعظفي 

ند في تالمنھج النقدي المحدّ
.الأدبیة

تأمِّ الم  ّ إن
ات، ی

لعا  لقصة الجزا قد اعتمد في . ام ل و

ممالھضكتابھا بضرورة استنھاأحسحیث 

.الغالب على ھذه القصص

تجمع  لتي  ا
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)1(.مفھومھم للفن الذي لا یتعدى حدود التسجیل الآلي للواقع

منطقاتھولتثبیت 
تباعا

ما آراء
ی

ل

.لنا فیھا أصول الفن القصصي وقواعده
لاوالملفت ل

كز  تت
إنّ ""نسونجوستاف لا"على نفس الخطوات التي اتبعھا ركیبي وأصّر علیھا 

عملیّ
عمج

ات
.)2("والاجتماعیة في بلادنا وخارج بلادنا بالنسبة لنمو الآداب والحضارة الأوروبیة

غیر أنّ ركیبي، تجاوز حدود منھجھ التاریخي واستعان بفكرة التناول الاجتماعي 
للأدب، وقد تجلّ

الجادّ دبي  الأ
تصنیفات

.يزاوجة بین المنھجین التاریخي والفني في دراستھ للعمل الأدبمیحاول ال

1- :""--)884-890-896 -
902-908 -914-920 -926-932( -)22-29( -)5-12-19 -26(-)3-10-17(1965.

2- :-:-:51-52.
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"
" ، حیث یقول عن طبیعة منھجھ النقدي فیھا "القصیرةةالجزائری

تطور   ن خط 
لأنّ الأدب ؟وكیف تطوّ،القصة ومسارھا العام

أمّا ،
إنسانیةالمنھج النقدي فھو الاعتماد على النص وما یصوره من تجربة 

.)1(]"معیش[مضمون وواقع معاش

أقبالفرھمة تتعلق م
قن الن،

أ
نفو

والتصرف وحفظ التوازن، وھم یدع
قابل  ،جاه الآخرا الاتّأمّ. الحقیقیین

ن
د

لم یعمد إ-إذن-فركیبي ، )2(فعلا

.والمضموني
دار بن زایوقد أشار عمّ

المنھج التاریخي یعتمد على مبدأ الشرح والتف"قولھ 
اصفاً    إلى عصور، و الأدب  ا  كل م

لل

1 -- :6.
-1983-2---: يعل-2

:403-404.
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.)1("لاجتماعیةوا

ی
"وتطویرھا، فھو یقول في ذلك 

، فللثورة  )2("

القصیرة، الجزائریةالجزائریة دور ھام في نضوج القصة

.على البناء الفكري والفني للمقال القصصي والصورة القصصیةتأثیر كبیر
تقصاء إن اس

أ
افي التطور "Brunetièreبرونتیر "نظریة 

،اخاص
حركة الزمن   ل

"

.)3("الإصلاحي بالدرجة الأولى

وإذا كان

...":،الأدبي

.123: -ن: ع-1
2-- :51-52.
3-.- :53.
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،)1("ةیئشونبوجود 

اضج  الأولير الأشكال القصصیة من الشكلعھ لتطوّرصده من خلال تتبّ لشكل الن لى ا إ
نحو التالي  لى ال قصصي  : ع ال ال ،المق

،
.

-التي سبق-في نقده للقصة الجزائریة القصیرة المكتوبة باللغة الفرنسیة
.وإنما كان حبیسا ومتحیزا لقومیتھفھو لم یحتكم في نقده لھا على معاییر موضوعیة

،و

اض في    ـللقصة الجزائریة القصیرة فالتأسیسالجزائریین الذین حاولوا  الك مرت عبد الم
،لم یلتزم بمصطلحات نقدیة دقیقة"فنون النثر الأدبي في الجزائر"كتابھ 

""
یمث،بتوفّ

،)2(قصة مثیرةلنراه بعد كل ھذا یعتبرھامحاولة قصصیة

؟صورة قصصیة
"

أالذي أكّ،"الجزائري الحدیث

ن بن قیأ، والملاحظ )3(ذاتیة في طابع حكایة

أ

.220:-1979-1---ن: -1
2- :)1931-1954(---

1983- :163-166.
3- :)......(-

--.- :177.
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لمصطلحات " ا بعض  إنّ 
الن

استثناء  ، ب
.)1("ائدة في مختلف الفنرالدراسات الجادة ال

،""تھ
خصّ " تطور النثر الجزائري الحدیث"ما یستشفھ الدارس كذلك من كتابھ  ذي  ل حد  أص ا

إنّ "فصولھ لنقد لقصة القصیرة ملتزما بالمنھج التاریخي الذي حدّد لنا
.)2("المنھج الذي اخترناه ھو منھج النقد والتحلیل، والاستعانة بالتاریخ إلى حدّ ما

قامة-لا-ةبالخط( -الم
والتي حاول فیھا ربط السمات الفنیة والخصائص المضمونیة، بذوق ) القصص الشعبي

لقص–(  قصة ا -یرةال
) النقد-الروایة-المسرحیة

دنا بتتبّومن ھنا اھتم ناق،والثقافیة في الجزائر
.

العضویة بین ھذا التاریخ وبین الأشكال الأدبیة التي یدرسھا، فالمنھجی

ه

بین الظروف السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة، وقد استعان بعد ذلك بالمنھج رابطا بینھ و
.ز كل شكل أدبي عن الأشكال الأخرىالفني في رصده لأھم السمات الفنیة التي تمیّ

ریة، وھذا ما اتضح لنا في نقده إلاّ أنّ نقده الفني، لا یخلو من بعض النزعات التأثّ
""ر"""

1-...- :184.
2--:7.
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الروایة في تصوري ھو أسلوب الكاتب ولغتھ السلسة الشاعریّ

.)1("الحیوان والنباتو

د لنا في تحدیده ھذا ما یتأكّ،نطباعیة وتكسبھ الدقة والعلمیةالنزعات الذاتیة والأحكام الا
ار فإنّ  أمّ " الحو ا 

نومعبراً
یختاره المؤلّ

اإذا ما كان عمیقاً
.)2("الروائیةنابعة من حیاة الشخصیة 

مت حدود   ؛التاریخي الفني س
،""منھجھ النقدي الذي سبق 

في ا "

شعرا كان أم قصة، وأدرس الجانب الجمالي یعني أن أجمع بین المضمون والشكل ولا 
ومعنى ھذا ،)3("حتى الآنأفصل بینھما إطلاقا، وكتاباتي تدل على ھذا منذ بدأت أكتب 

من  ن
دّ لنا    ""بـراستھ الأكادیمیة الموسومة خلال د لتي حد ، ا

":فیھا طبیعة منھجھ النقدي قائلا

رت فیھ، وفي اتجاھالتي أثّ
1-- :210.
2 -. -:210.
3--:210.
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.)1("والمقارنة بینھا وبین نماذج أخرى ثم الحكم علیھا وتقییمھا،والمحتوى معاً

الحدیث ھو أنھ قد التزم بالمنھج التاریخي، حیث نراه قد حاول 
نھ من تحدید اتجاھات الشعر وھذا ما مكّ،ا فیھامالشعري وصاحبھ بالبیئة ومدى تأثیرھ

Hippolyte"ریة  ــ Taine "
"الجنس والبیئة والزمن"على ثلاثیة زةكالمرت

،الخالص وشاعر الملحون
.تحولا في بعض المفاھیم الاجتماعیة والسیاسیة

ولم یحصر ركیبي 

د وھذا ما تطلّ
فلا ،لا یستقل بنفسھ"قطب 

.)2("ة في كل مرحلة من مراحلھیالخصائص الفنیة ضرور

،الاجتماعي في تفسیره للشعر الدیني الجزائري الحدیث
داث ووقائع أب ح

.ومفاھیم
،ولعلّ المطّ

ن
.الاھتمام بالقضایا الاجتماعیة

،ن
ریخي أأالت

برز لنا    ""على الجانب النقدي في دراستھ  ، وقد أ
لس لإنّ تطورات القضیة ا"رؤیتھ ھذه في قولھ  ف

1-.- :11.
2- :- :146.
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ا
ومقارً

،
.)1("وسیاسیاً

: م الناقد مادة بحثھ إلى ثلاثة أقسامقسّ،وبناء على ھذا
قسم الثاني  )1948(منذ ظھورھا على مسرح السیاسة حتى نكبةیةفلسطینالقضیة ال ، وال

لث ت ـوالق،)1967(ت حتى نكسة یونیوتناول الفترة التي تلتھا وامتدّ سم الثا
و.عد النكسةب

الذي  ،وإنّ
.ص لقضیة فلسطین مكانا بارزا بین صفحاتھخصّ

"بـ
إن ،" الشعر الجزائري المعاصر

إ"لم نقل الوحید في نقده للشعر الجزائري، ھذا ما یتضح لنا في قولھ 

ءإذ قد یتساءل المر. أثناء الاحتلال الفرنسي
لسدود،  مثل ھذه الظرو م ا

.)2("؟لیشارك الأمة العربیة آلامھا وأحلامھا وما تفسیر ھذا كلھ

لجانب  قیضیّھذهالشعر الجزائري، وھو برؤیتھ ا
. المضموني فقط، دون أن یھتم بجانبھ الفني

.أو نقدھا لرصد خصائصھا الفنیة
ھا 

والجزائر آنذاك، التي استدعت من النقاد

.28: -1986-–-: الله -1
2-- :6.
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منھالشعر
.ووضع الملامح العامة لشعر ما قبل الثورة والشعر الذي صاحبھا

وفي الإطار ذاتھ، تعرض ركیبي إلى بعض الأسباب 
"بالتاریخ في قولھ 

ا
.)1("الوطنیة الصادقة، إلى جانب الدافع الأدبي وتحقیق الوجود

إلاّ أنّ ا
لشعر    " في ا سات  درا

وأنا في   " تھحیث حاول في مقدم" الجزائري الحدیث
مل من   ...عمد  بین النقد والتاریخھذه الدراسة قد مزجت ّ كعا إلا

.)2("وتجارب إنسانیة

في نقده     أن نا وتأملنا  إطلاع

سرد لنا كان مؤرخا للأحداث، ھذا ما نستخلصھ من الفصل الثاني الذي راح فیھ الناقد ی
الأولى  ة

،لإص ھحدیثك،والثانیة

عدسطحیا لا یت
،"

لوفة     لمأ ارغة ا ف فاء ال الجو لفاظ  الألفاظ  ،الأ ف

1-- :225.
2- :-:9.
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.)1("ت الأخطاء اللغویة والعروضیة بصورة واضحةوقلّ،ملحوظ

علي  یعود بالطبع إلى ذاك التداخل الكبیر بینھما ریخي، وھذاأوالت
"ـف،اسه على أنّ المنھج التاریخي منھج حسّیداھر في تأكطجواد ال

اعة وحكمأ لعصر بھو جم ما
.)2("التاریخ مادة للنقدرصوصار النص الأدبي لدیھ مادة للتاریخ ولم ی

لدراسة الت أا
تحار " من حدود     " ن قد خرج 

،جاھات السیاقیة السابقةالات
":تحدیده لطبیعة منھجھ النقدي المتبع قائلا

وأ،إ
یدینا عن حیاة الشاعر والمؤثرات أموجود ولكنھ باھت نظرا لندرة المعلومات التي بین 

نص،التي أثرت فیھ
في مثل ھذا الموقف یكون ھو

یھا الدراسة في معرفة ارتباط الشعر بالشاعر وبواقعھ من ناحیة، وتعبیره بصدق عن إل
.)3("ذلك من ناحیة أخرى

-–الفني لمنھج النقدي باعھ لنّ اتّأوما یمكن قولھ في ھذا الجانب
قر

.

استخلصناه من خلا

1-- :57.
2- :- :398.
3-- :8-9.
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،خلال دراستھ الفنیة
.ي في شعرهد الفنّالذي عاشھ الشاعر والتمرّ

،الاجتماعيجـ

"
أإبا تائھا متشائما، زادھا فرطنسانا معذّإمنھ 

إ
إجب

.)1("ت شعره بھذه الصبغة الحزینة المتشائمةغكل ھذه المؤثرات صب...جمل

رجخوإذا 
،الأولى من دراستھ

" ى لنا في قولھ بدّلعملیة الإبداع الشعري لدیھ، وھذا ما یت

ل،

نلأنّ نسانإلى
.)2("للوطن أكثر مما یعنون بعواطفھم الخاصة الأخرىھمجعلتھم یعنون بحبّ

إ
الشعریة التي تثبت لنا صحة نتائجھ لذا فھو یقا

:الوطن قائلاآلام الغربة والاغتراب عن
بلاديالبكاءُى ینفعُسَا عَمَراديرغم مُآن عنك الرحیلُ

امِــــمقلُّكُفي داركاق بيَضَ
ادِـــــــــــالبع

ي منِّوحَالرُكَریاضِفي وجفا
ادِـــــــــــــسعوالإ

1-- :272-273.
2-.- :158.
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النكادِمن ھوانِالقلبِراحةَاَـا بسواھـــــــــــــطالـبًفتنقلـتُ
رَـولم یى الرحیلِلدَفجفانيَ

)1(ادِـــــــــــــــــبالإبع

:محمد العید آل خلیفة الذي یتغنى فیھ بالوطن قائلاوشعر
ھُــھ ونعیمُا لي خصبُیا موطنً

ي ــِــوتشیع
ايَتَالزَّيــِـي ومخرفالباھِايَمصطفَ

يـــعِبومر
ي رعٌــا مترعك ناشئًما زال حبُّ

ي ــــــــــِـترعرعم
يرتني في مصرعِلو خیّأقسمتُ

)2(يمصرعِ

أما  أعماق شعورنا لأنّ حدیثھ عن الوطن لا یرقى إلى التجربة الحیّ اعر،  لش فس ا في ن ة 
،في شعره جلواح  یمزج 

فكلما انطلق جلواح من ذاتھ كانت رؤیتھ للحیاة والوجود أشمل وأعمق، وفي ھذا
.الشعري الجادّلعلى أھمیة العاطفة والأسلوب في تشكیل العم

ووإلى جانب حدیثھ عن العاطفة ود
ابعامة في بنائھ 

الذي یعتبر من أھم العناصر في تشكیل الصور الشعریة،
أقنا النظرة في الصورة الفنیة لدى جلواح، نجد وإذا دقّ"

")3(.

ة 
:الشعریة عند جلواح الذي یقول في إحدى قصائده

ا في ثوب راء باسمةًضفي الخقم انظر الشمسَ
1--:160.
2-.- :158.
3--:306.
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انِعُقی
ةًـــــــــازجـــبالودیان ھوالطیرُوالماءُ

انِــــــــــوقیع
ةٍــــــــــــــــفي كل رابیمنبسطٌوالظلُّ

انِـــــــحریْوَ
)1(انِــــــــــــوأغصمن وكرٍصفوكَأیامَھِــبحتى ما قضیتَناسیكَفالكلُّ

""
لتقلیدیة دون أن یحاول التألیف بین عناصرھا المختلفة، ومخیّاالصورة

و،خطّت
زه ،وإیجاد علاقات جدیدة بین عناصر مختلفة ومتنافرة

.ومقدرتھ على التصویر الفني
ي ضوء  ،وف

ام "في  "سون نجوستان لا "ا الدارس  ةإق

،)2("ریھالكاتب الشخصي للغة من الاستعمال السائد بین معاص

.مقارنتھ بین طبیعة التصویر الشعري عند جلواح وغیره من الشعراء المعاصرین لھ
وُقد وإذا كان ناقدنا 

فجوستا "كده ،نھ إف
"سوننلا

)3(،

اج كل ال إ در
،

.السابقة
1-.- :309.
.56-55: -:–: نلا-2
3-.- :56.
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علاقة  ستوا

عبد  ". من ناحیة، وعلى البناء الموضوعي والفني للنصوص المنقودة
إنّ "في قولھ " السلام المسدي

غاصلمالملفوظ ا
قِتُ

ا، فإنّ في ذلك تعسفا یرضخ النفسي، أمّا أن یؤول التحقیق مع الوقائع المعیشة ھدفا نقدی
.)1("فیحید بھ عن قبلتھالأدب تحت سیطرة التاریخ

 ،
كما أنّ  . القوميتجاھھ ایحاول استیعاب النصوص وإیصالھا للقارئ بالشكل الذي یلائم 

لى  قالتزامھ بالنقد التاریخي ضیّ
نقدیة اًالاستبطان والتحلیل في عالم المبدع النفسي والفلسفي، بقدر ما عكس لنا نصوص

.نتشترك جمیعا في بعدھا القومي ودفاعھا عن العروبة والدی
،

،لنقدي الفنيم تحول إلى المنھج اثتھ الأولى المنھج التاریخي ادراس
.الاجتماعيوبل سرعان ما كان یمزج بینھ وبین المنھج التاریخي ،التزاما كاملا

1- :---2-
1984-:18.
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ا
 .

:تمخضت عنھا ھذه الدراسة في الآتي
تھ إن ناقدنا یرى في ضرورة تمسك المثقف العربي بمجتمعھ الأصلي ودفاعھ عن ھویّ.1

لوقیمھ ال

،ر عواطف الفنافھي التي تفجّ
ي صادق  التوازن المطلوب بین الأصالة والتجدید، وھذا ما یمكّ

م دوافعنا ویسمو بأذواقنا، ومن ھنا انعكست ھذه الازدواجیة وأصیل یغیّر مواقفنا وینظّ

ل
.الواحد

الدارس المتأمّنّإ.2
لشاعر   و قیمة العمل الأدبي لدیھ لا تقاس بفنیة الأسلوب أو ببناء الشخصیات أ درة ا بمق

بقدر ما على التصویر الفني، 

رسالة الأدب الثوریة وعلى الدلا
عنى لشعر الذي یتناول القضایا الصوفیة الخالصة والقصص التي تُلرافض لافي موقفھ 

بالمضامین الذاتیة
نوالوجدان وا

. نصوص المنقودة من ناحیة أخرىي للناحیة، وعلى البناء الموضوعي والفن
على إسقاط  --

.للجوانب الذاتیة والنوازع الفردیة لمبدعھ
ى وظیفة النقد لدیھ لا تقتصر عل.3

ت ذلك للاھتمام بالكیفیة التي صیغ بھا الع
، كما  ثیدعونا للبح

.للوجود وطریقتھ في التعبیر
،

،بتوقفھ عند أسباب ركودهو،العمیق لواقعنا النقدي

.والثقافیة المعاصرةتعكس لنا القیم الجوھریة للحیاة العربیة المادیة 
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إنّ.4

نطلق  ھالنقدیة، كما كشفت لنا دراستنا التقویمیة لكتابات
جوستاف  "ا  ــ

" لانسون
،في التطور"تیرنورب"والممیزة فیھا، واعتماده على نظریة 

بفكرة  الأشكال عان  ما است اعي للأدب  تناول ال، ك م في الاجت
" "لاتّتقسیمھ 

و، )الزمن -البیئة-الجنس(

كتاباو
.في تلك الفترةالجزائريالتعریف بالأدب 

د ،لمسار عبد االله ركیبي النقدي بمراحلھ المتعدّدة ومساراتھ المتداخلةإن تتبّعنا 
تّ عبر   ،ء في منطلقاوالنا بأن رؤیتھ النقدیة س مر
ھمخاض عسیر تلاقح فی

محصّ
.على ثقافة الآخر الوافدة
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 المصادر والمراجعقائمة
:المصادر-أولا

:كتب عبد االله ركیبي.أ
.1962-القاھرة-الدار القومیة للطباعة والنشر-دراسات في الشعر الجزائري الحدیث.1
الشركة الوطنیة للنشر .1962-1ط-القاھرة-الدار المصریة للطباعة والنشر-)مجموعة قصصیة(نفوس ثائرة .2

.1982-2ط-الجزائر- والتوزیع
-2ط-لیبیا- تونس- الدار العربیة للكتاب.1969-القاھرة-الھیئة العامة للنشر والتوزیع-القصة الجزائریة القصیرة .3

.1983-3ط-الجزائر-المؤسسة السابقة بالاشتراك مع المؤسسة الوطنیة للكتاب.1977
- الدار العربیة للكتاب.1970-1ط-القاھرة-معھد البحوث العربیة-قضایا عربیة في الشعر الجزائري المعاصر.4

.1983-3ط-الجزائر-المؤسسة السابقة بالاشتراك مع المؤسسة الوطنیة للكتاب.1977-2ط-لیبیا-تونس
-2ط-الیبی- تونس- الدار العربیة للكتاب.1975-1ط-القاھرة-معھد البحوث العربیة-النثر الجزائري الحدیثتطور .5

.1983-3ط-الجزائر-لوطنیة للكتابلمؤسسة السابقة بالاشتراك مع المؤسسة اا.1978
.1981-الجزائر-الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع-الشعر الدیني الجزائري الحدیث .6
.1983-الجزائر-للنشر والتوزیعالوطنیة الشركة-الأوراس في الشعر العربي ودراسات أخرى.7
.1984-الجزائر-المؤسسة الوطنیة للكتاب-عروبة الفكر والثقافة أولا.8
.1986-دمشق-دار صبرا للطباعة والنشر-في الأدب الجزائري الحدیثفلسطین.9
.1986-الجزائر-المؤسسة الوطنیة للكتاب-جلواح من التمرد إلى الانتحار.10
.1994-الجزائر-الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة-)دراسات أدبیة ونقدیة(في زمن الحریة ..الشعر.11
.1998-الجزائر-ھومھدار -الھویة بین الثقافة والدیمقراطیة.12
دار -)سنة داخل الوطن وخارجھثلاثینأحادیث مع صاحبة الجلالة تمتد إلى أكثر من (حوارات صریحة .13

.2000-الجزائر–ھومھ
:بجریدة الشعبمنشورةمقالاتھ ال. ب

.1965ماي 21- 752ع-؟ما ھو دور الأدب في المعركة.1
.1965ماي 28- 758ع-ما ھو دور الأدب في المعركة؟.2
.1965جوان 18-776ع-الأدب ومعركة فلسطین.3
.1965جوان 25-782ع- نظرة على الأدب الإفریقي.4
.1965جویلیة 02-788ع- نظرة على الأدب الإفریقي.5
.1965جویلیة 23-806ع-مع شاعر الشقاء في خطر.6
.1965جویلیة 30-812ع-مع شاعر الشقاء في خطر.7
.1965أوت 06-818ع-مع شاعر الشقاء في خطر.8
.1965أوت 13-824ع-مع شاعر الشقاء في خطر.9
.1965أوت 20-830ع-وزائر الصباح...بین الدیك.10
.1956أوت 26-836ع-وزائر الصباح...بین الدیك.11
.1965سبتمبر 03-842ع-وزائر الصباح...بین الدیك.12
.1965سبتمبر 10-848ع-)الشكل والمضمون(القصة العربیة الجزائریة .13
.1965سبتمبر 17-854ع-)الشكل والمضمون(القصة العربیة الجزائریة.14
.1965سبتمبر 24-860ع-)الشكل والمضمون(القصة العربیة الجزائریة .15
.1965أكتوبر 01-866ع-القصة العربیة الجزائریة اتجاھات القصة الجزائریة.16
.1965أكتوبر 08-872ع-القصة العربیة الجزائریة اتجاھات القصة الجزائریة.17
.1965أكتوبر 15-878ع-زائریة اتجاھات القصة الجزائریةالقصة العربیة الج.18
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.1965أكتوبر 22-884ع-)الاتجاه الاجتماعي الأخلاقي(القصة العربیة الجزائریة اتجاھات القصة الجزائریة.19
.1965أكتوبر 29-890ع-)الاتجاه الاجتماعي الأخلاقي(ائریة اتجاھات القصة الجزائریة القصة العربیة الجز.20
.1965نوفمبر 05-896ع-)الاتجاه الاجتماعي الأخلاقي(عربیة الجزائریة اتجاھات القصة الجزائریةالقصة ال.21
.1965نوفمبر 12-902ع-)الاتجاه الاجتماعي الأخلاقي(القصة العربیة الجزائریة اتجاھات القصة الجزائریة.22
.1965نوفمبر 19-908ع-)لاقيالاتجاه الاجتماعي الأخ(القصة العربیة الجزائریة اتجاھات القصة الجزائریة.23
.1965نوفمبر 26-914ع-)الاتجاه الاجتماعي الأخلاقي(القصة العربیة الجزائریة اتجاھات القصة الجزائریة.24
.1965دیسمبر 03-920ع-)الاتجاه الاجتماعي الأخلاقي(-القصة العربیة الجزائریة اتجاھات القصة الجزائریة.25
.1965دیسمبر 10-926ع-الاتجاه الاجتماعي الأخلاقي-لقصة الجزائریةالقصة العربیة الجزائریة اتجاھات ا.26
.1965دیسمبر 17-932ع-)الاتجاه الاجتماعي الأخلاقي(القصة العربیة الجزائریة اتجاھات القصة الجزائریة.27
.1965دیسمبر 24-938ع-)الاتجاه الذاتي(القصة العربیة الجزائریة.28
.1965دیسمبر 31-944ع-)اتيالاتجاه الذ(القصة العربیة الجزائریة.29
.1966جانفي 04-950ع-)الاتجاه الذاتي(القصة العربیة الجزائریة.30
.1966جانفي 10-956ع-)الاتجاه الذاتي(القصة العربیة الجزائریة.31
.1965جانفي 21-962ع-)الاتجاه الواقعي الفني(القصة العربیة الجزائریة.32
.1966جانفي 28-968ع-)نيالاتجاه الواقعي الف(القصة العربیة الجزائریة.33
.1966فري یف04-974ع-)الاتجاه الواقعي الفني(القصة العربیة الجزائریة.34
فیفري 11-980ع-)أسلوب ومضمون القصة في ھذا الاتجاه(الاتجاه الواقعي الفني-القصة العربیة الجزائریة.35

1966.
فیفري 18-986ع-)في ھذا الاتجاهأسلوب ومضمون القصة(الاتجاه الواقعي الفني-القصة العربیة الجزائریة.36

1966.
.1966فیفري 25-992ع-)الاتجاه الواقعي الفني(القصة العربیة الجزائریة.37
.1966مارس 04-997ع-)الاتجاه الواقعي الفني(القصة العربیة الجزائریة.38
.1966مارس 18-1010ع-)الاتجاه الواقعي الفني(القصة العربیة الجزائریة.39
.1966مارس 25-1016ع-)الاتجاه الواقعي الفني(ئریةالقصة العربیة الجزا.40
.1968مارس 13-1627ع- موقف الأدیب العربي من قضایا وطنھ.41
.1970سبتمبر16-2409ع-حول الإلزام والالتزام.42

:مقدمتھ. ج
.1992-2ط- الجزائر–مجموعة قصصیة –بحیرة الزیتون: دودو، أبو العید.1

:المراجع -ثانیا
:ربیةالعباللغة مراجع -أ

.ت.د-دار مصر للطباعة-مشكلة الفن: زكریا،براھیمإ.1
- الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع-]1945-1830[دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة : التلي،الشیخ)ابن(.2

.1983-الجزائر
.1990-الجزائر- المؤسسة الوطنیة للكتاب-النقد الأدبي الجزائري الحدیث: عمّار،زاید)ابن(.3
دیوان المطبوعات -]وأعلاماً..وأنواعاً، وقضایا..تاریخا[الجزائري الحدیث في الأدب: عمر،قینة)ابن(.4

.ت.د-الجزائر-الجامعیة
.1970-1ط-بیروت-دار الإرشاد-إنتاج المستشرقین وأثره في الفكر الإسلامي الحدیث: مالك،نبي)ابن(.5
.1994-1ط-دمشق-د الكتاب العرباتحا- والغربالقصة العربیة الحدیثة: عبد االله،أبو ھیف.6
.1979-1ط-بیروت-منشورات دار الآداب-محمد مندور وتنظیر النقد الأدبي: محمد،برادة.7
.1984- الجزائر-المؤسسة الوطنیة للكتاب-)مقالات نقدیة(الكتابة لحظة وعي : محمد،بوشحیط.8
.ت.د- الجزائر-داعرابطة إب-مقاربة نقدیة للقصة الجزائریة المعاصرة: زین الدین،بومرزوق.9
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- دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع-ریف الرضيشالاغتراب في حیاة وشعر ال: عزیز السیّد،جاسم.10
.1986-1ط- بیروت

.1984-الجزائر-الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع- الشعر الجزائري الحدیث: صالح،خرفي.11
.ت.د-دار التضامن للطباعة والنشر-اتجاھات الأدب الصوفي بین الحلاَّج وابن عربي: علي،الخطیب.12
- المؤسسة الوطنیة للكتاب-)حتى الاستقلال1945من سنة (أدب النضال في الجزائر : أنیسة بركات،درّار.13

.1984-الجزائر
.1968-مصر-دار المعارف-نقد الشعر: محمود،الربیعي.14
.1975-2ط-بیروت-دار العودة-فن القصة القصیرة: رشاد،رشدي.15
- دار ھومھ-الجزء الثاني-)دراسة في النقد العربي الحدیث(الأسلوبیة وتحلیل الخطاب : نورالدین،السدّ.16

.1997-الجزائر
.1983-الجزائر- المؤسسة الوطنیة للكتاب-تجارب في الأدب والرحلة: أبو القاسم،سعد االله.17
.1977-2ط-دار الآداب-دراسات في الأدب الجزائري الحدیث:// //.18
.1982- 3ط-الجزائر-المؤسسة الوطنیة للكتاب-زائر محمد العید آل خلیفةشاعر الج:// //.19
.1981-1ط-بیروت-دار العلم للملایین- الأدب الجزائر ي في رحاب الرفض والتحریر: نور،سلمان.20
.1985-الجزائر-المؤسسة الوطنیة للكتاب-الأمیر عبد القادر الجزائري متصوفا وشاعرا: فؤاد صالح،السیّد.21
.1989-1ط- س للدراسات والترجمة والنشرطلادار -دراسات في القصة القصیرة: یوسف،الشاروني.22
.1985-الجزائر-المؤسسة الوطنیة للكتاب-حركة الشعر الحر في الجزائر: شلتاغ عبّود،شرّاد.23
- 1971- 1ط-دمشق-منشورات وزارة الثقافة-الأدب الجزائري المعاصرالمقاومة في: عبد العزیز،شرف.24

.1991بیروت - دار الجیل
-الجزائر-منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین-مباحث في الأدب الجزائري المعاصر: شریبط أحمد،شریبط.25

.2001-1ط
- دیوان المطبوعات الجامعیة-1980حتى سنة 1945تطور الشعر الجزائري منذ سنة : الونّاس،شعباني.26

.1988-الجزائر
.ت.د-مصر- دار المعارف-أدب المقاومة: غالي،شكري.27
- الجزائر- دار البعث للطباعة والنشر- )دراسة فنیة تحلیلیة(شعر الثورة عند مفدي زكریا : الشیخ،ىصالح یحی.28

.1987-1ط
.1989-الجزائر -دیوان المطبوعات الجامعیة-الالتزام في القصة القصیرة الجزائریة المعاصرة: أحمد،طالب.29
.1983-2ط-بیروت-ة العربیة للدراسات والنشرالمؤسس-مقدمة في النقد الأدبي: علي جواد،الطاھر.30
.1998-دمشق-منشورات اتحاد الكتاب العرب-الجزائربمظاھر التجدید في القصة القصیرة : مخلوف،عامر.31
.1985-الجزائر- دیوان المطبوعات الجامعیة- اتجاھات النقد المعاصر في مصر: شایف،عكاشة.32
.1967-القاھرة-یةمالدراسات العربیة العالمعھد- القصة القصیرة في مصر: شكري محمد،ادعیّ.33
.ت.د-مكتبة النھضة المصریة القاھرة-المذاھب النقدیة: حسنر، ماھفھمي.34
.2001- الدار العربیة للنشر والتوزیع-الاتجاه الأسلوبي البنیوي في نقد الشعر العربي: عدنان حسین،قاسم.35
.1983-5ط-قاھرةال-دار الشروق-النقد الأدبي أصولھ ومناھجھ: سیّد،قطب.36
.ت.د-بیروت-صیدا-منشورات المكتبة العصریة-المدائح النبویة في الأدب العربي: زكي،مبارك.37
.ت.د-دار الشروق- في فلسفة النقد: زكي نجیب،محمود.38
.2004-2ط-الجزائر-دار الغرب للنشر والتوزیع- القصة الجزائریة المعاصرة: مرتاض، عبد المالك.39
.1983- الجزائر-دیوان المطبوعات الجامعیة- )1954- 1931(ي في الجزائر فنون النثر الأدب:// // .40
.1980- دار الفكر-الروایةوالقصة : عزیزة،مریدن.41
- تونس-الشركة التونسیة للتوزیع- قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون: المسّدي، عبد السلام.42

.1984-2ط
.1983-الجزائر-الوطنیة للكتابالمؤسسة - النثر الجزائري الحدیث: محمد،مصایف.43
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من أوائل العشرینیات من ھذا القرن إلى أوائل السبعینیات (النقد الأدبي الحدیث في المغرب العربي :// // .44
.1979-الجزائر- الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع-)منھ
مطبعة -)قّاد والمازنيدراسة جامعیة في مفھوم النقد والشعر عند شكري والع(جماعة الدیوان في النقد :// // .45

.1974-1ط- الجزائر-البعث
.1988-الجزائر-المؤسسة الوطنیة للكتاب- دراسات في النقد والأدب:// // .46
-جریدة الشعب-مقال نقدي -عرض كتاب قضایا عربیة في الشعر الجزائري المعاصر لعبد االله ركیبي: // // .47

.1970دیسمبر 03-2485ع
.1981-2ط- الجزائر-الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع-الجزائري الحدیثفصول في النقد الأدبي :// // .48
.1992- بیروت-دار الآداب-)دراسة في قصیدة الانتفاضة(صدمة الحجارة : عبد العزیز،المقالح.49
.1996-1ط-بیروت-دار صادر-فن القصة: محمد یوسف،نجم.50
.1959-ط.د-القاھرة-ربیة العالمیةمعھد الدراسات الع-طبیعة الفن ومسؤولیة الفنان: محمد،النّویھي.51
.1959-القاھرة- معھد الدراسات العربیة العالمیة- محاضرات في عنصر الصدق في الأدب://  // .52
.1973-بیروت- دار الثقافة- الرومانتیكیة: محمد غنیمي،ھلاّل.53
.1973- بیروت-دار الثقافة-قد الأدبي الحدیثنال://  // .54
.1978-القاھرة-ر المعارفدا-تطور الأدب في مصر: أحمد،ھیكل.55
.1990-الجزائر- شركة الشھاب-أحادیث في الأدب والنقد: محمد الطاھر،یحیاوي.56

:مراجع مترجمة-ب
دیوان المطبوعات -ترجمھ محمد صقر-)1967-1925(تطور الأدب القصصي الجزائري: بامیة، عایدة أدیب.1

.ت.د–الجزائر -الجامعیة
.ت.د-الدار القومیة للطباعة والنشر-مھ وعلّق علیھ محمد مندورترج-دفاع عن الأدب: دیھامیل، جورج.2
.1982-2ط-بیروت-دار العلم للملایین-ترجمھ محمد مندور-منھج البحث في الأدب واللغة: لانسون وماییھ.3
.1971-مصر- دار المعارف-ترجمھ أمین العیوطي-معنى الواقعیة المعاصرة: لوكاتش، جورج.4
- ترجمھ أنیس زكي حسن-)سة تحلیلیة لأمراض البشر النفسیة في القرن العشریندرا(اللامنتمي : ولسن، كولن.5

.1962-1ط-بیروت-الآدابدار 
.1971-2ط-بیروت-الآدابدار -ترجمھ أنیس زكي حسن-سقوط الحضارة: // // .6

:رسائل جامعیة -ج
رسالة دكتوراه -)یةدراسة موضوعیة وفن(الشعر الصوفي في الجزائر في العھد العثماني : مختار،حبّار.1

.1991-1990-جامعة عین شمس-مخطوطة
.1988-جامعة القاھرة-رسالة ماجستیر مخطوطة-اء والتجدیدیمبارك جلواح بین الإح: دوب، رابح.2
رسالة ماجستیر -)1962-1925قضایاه المعنویة والفنیة (الشعر الإصلاحي الجزائري الحدیث : كنّاي، محمد.3

.1994-1993- جامعة الجزائر -مخطوطة
- رسالة دكتوراه مخطوطة-)1975-1925اتجاھاتھ وخصائصھ الفنیة (الشعر الجزائري الحدیث : ناصر، محمد.4

.1983-1982- جامعة الجزائر
:الأجنبیةباللغة مراجع -د

1.Malinowski, Bronislaw: Une théorie scientifique de la culture- traduit par Pierre
Clinquart- ed.Maspero- Paris.

2.Mead, Margaret: Société, Traditions et techniques-U.N.E.S.C.O-1953.
3. Sartre, Jean Paul: Qu'est ce que la Littérature?-ed: Gallimard coll/dées-Paris-1948.

:)إنترنیت(إلكترونیة مراجع -ھـ
نسخة تم تنزیلھا . 2002-دمشق- كتاب العرباتحاد ال-)الرؤیا والتشكیل(ي مدین التلمساني بشعر أ: حبّار، مختار.1
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dam.com-www.awu: من موقع اتحاد الكتاب العرب
دراسة الجھود النقدیة المنشورة في الصحافة العراقیة (اتجاھات نقد الشعر العربي في العراق : الزبیدي، مرشد.2

: نسخة تم تنزیلھا من موقع اتحــاد الكتاب العرب.1999-تاب العربمنشورات اتحاد الك- )1990- 1958بین 
dam.com-www.awu

-1997جانفي -العدد التاسع-أدب التصوف-مقال لھیثم الجنابي: مجلة نزوى الإلكترونیة.3
Niswa.com/vol9http://www.

http://www.awu-dam.com/
http://www.awu-dam.com/
http://www.awu-dam.com/
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:ترجمة الناقد عبد االله ركیبي
، "بسكرة "" ورة"بوُلد

لون ":في ق ، 
) وتة حوز الت (

، )1("كریّاً، وكنا تابعین لھذه البلدة، وكان ھذا الضابط یحدّد لنا سنة المیلادحاكما عس
.)1930-1928(ما بین كان أن تاریخ میلاده الصحیح یرى 

زّ
في  

تبط
.المسلمین الجزائریین

ة ال
عالعلماء بمسقط رأسھ، حیث ت

د سنوات   ""وبع
لدراسة  والثانوي ا لعة و المطا

ال من    " "فكتب والاحتكاك بالأساتذة والأدباء،  لتي ن ا

بصائر "الجزائریین، وقام ب "ال
.عضواً في جمعیة الطلبة الجزائریین التابعة لحزب الشعب

تجربة  ، ولقد شكّل  19561957مارس  7 ت 
: "السجن لدیھ أھمّ محطة في تكوینھ الشخصي والثقافي، فھو یقول عنھا

" آفلو "في سجن   تكفي، لابدّ للكاتب أن 
بغرب الجزائر، ھناك صُقل عقلي، وتربّت في أعماقي المشاعر والأحاسیس العمیقة، السجن 

لعقاد "و" طھ حسین"كنّا نھرّب كتب ...حقیقية ھذا مدرس أنّ شمس  " ا
ثم فرّ   ،، )2("تشرق على الجزائرالتحرّر سوف

فقام بطبع ، 1957
1959"مصرع الطغاة"بـتھ المعنونة مسرحی

، ف1960في سبتمبر 

1- :)(- :234  .
2- :-:60.
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وس ثائرة  "قام بطبع مجموعتھ القصصیة وفي تلك الفترة. 1964عام  ف اسات  "" ن در
فاستقبلت الأ"  ،

فوس ثائرة" " ن
سنة  "عیّادمحمد شكري"وصدیقھ 
.في إذاعة صوت العرب1962

لجامعة ب1967ر بة ا
اذ كرسي  "التعلیم حتى أصبح ترقّى في سلك حیثكأستاذ جامعيالجزائریة في الأدب  "أست

رَ
18711930

الشرف  مصل، وح1972 تبة  ر
.الأولى

أسھم ر
:عدّة، ومروره بمحطات كبرى ساھمت في تكوینھ الثقافي والاجتماعي، أھمھا

.)1962-1961(كان رئیسا للطلبة الجزائریین ما بین سنتي .1
.1962حضّر أوّل مؤتمر للطلبة الجزائریین بابن عكنون في جویلیة .2
.1965ادي الفكر العربي بالجزائر سنة لناكان رئیس.3
الأدباء ، وھي صفحة تھتّم بتشجیعمن أنشأ صفحة الأدب والثقافة بجریدة الشعبكان أوّل .4

الشبان "بعنوان و
م أول وأقا1966و1965، وذلك ما بین "صریحة

.في ذلك الوقتأدبیة لتشجیع الأدباء الشباب 
5.1974

القانون الأساسي للا
.سنواتثلاثطوال 
6.1973
.1976و
.1975أشرف على مؤتمر الأدباء العرب بالجزائر سنة .7
-1973ثلاث سنوات ة.8

1976.
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أقلام  "یبأسھم في تقدیم ثلاثین أد.9
.1979و1978وقدمھا ما بین سنتي التي أعدّھا "على الطریق

لغة  ]1981-1979[لمدة سنتین لدراسة في لندن لتفرغ .10 بحث  ال و
دب 

.BBCالجزائري الحدیث من خلال أحادیثھ في قناة 
دِاُنت.11

بعثة الطلا  ،]1986-1982[ثقافیا ما بین سنتي  لى ال ة ع فتر تلك ال شرف في  أ انت  وقد 
لھ فرصة الاحتكاك بالطلبة 

.بقسم اللغة العربیةحیث اعتبر أستاذاً شرفیاً دمشق وحلب في جامعة 
12.1994،

.البلدین
.1998عضوا بمجلس الأمة سنة أصبح .13

من طرف زملا  ، المرة رّم عبد االله ركیبي مرات عدیدةكُ ولى  الأدباء   الأ تذة و الأسا
في مارس  " الأدب الجزائري في میزان النقد"خلال مؤتمر  بة  بعنا ذي عقد  ل لمرة  ،1987ا وا

، كما  19911993
.من طرف جامعة الجزائر1994كرّم سنة 

-
: صدرت لھ عدة كتب في مجالات متعددة وھي-ومؤتمرات ومحاضرات ومناقشات

:مؤلفات إبداعیة.1
 1959-تونس-دار بوسلامة للنشر-]مسرحیة[مصرع الطغاة.

].[--1ط-
.1982-2ط-الجزائر-الوطنیة للنشر والتوزیعالشركة .1962

1985-الجزائر-المؤسسة الوطنیة للكتاب-ذكریات من الثورة الجزائریة.

:دراسات في النثر. 2
---1969.

مؤسسة .1977-2ط..- ل ا ك مع 
.1983-3ط-الوطنیة الجزائریة للكتاب
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-–-1975-1ط.
. 1978-2ط-.-
.1983-3ط-الجزائر-الوطنیة للكتاب

1986-دمشق-ر صبرا للطباعة والنشردا-فلسطین في الأدب الجزائري الحدیث.

:دراسات في الشعر. 3
1962القاھرة -الدار القومیة للطباعة والنشر-دراسات في الشعر الجزائري الحدیث.

---1ط-
اك مع  المؤسسة الساب.1977-2ط-لیبیا.تونس-الدار العربیة للكتاب.1970 تر الاش قة ب

.1983-3ط-الجزائر-المؤسسة الوطنیة للكتاب

][-
.1981-الجزائر-والتوزیع

الشع لأوراس في  سات أخرى ا لعربي ودرا --ر ا
.1983-الجزائر

 1986-الجزائر-المؤسسة الوطنیة للكتاب-الانتحارجلواح، من التمرد إلىالشاعر.

الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة -]دراسات أدبیة ونقدیة[من الحریة الشعر في ز
.1994-الجزائر–

:دراسات في الفكر والثقافة. 4
1966-القاھرة-دار الكتاب العربي-والثقافةأحادیث في الأدب.
ً1984-الجزائر–سة الوطنیة للكتاب المؤس-عروبة الفكر والثقافة أولا.
1992-1ط-بیروت-دار الرواد للنشر والتوزیع-الفرانكفونیة مشرقا ومغربا.
1998-الجزائر-دار ھومھ-الھویة بین الثقافة والدیمقراطیة.
1999-1ج-الجزائر-دار الحكمة-لجزائر في عیون الرحالة الإنجلیزا.
1999-الجزائر-ةالناشر مجلس الأم-حاجتنا إلى ثقافة سیاسیة.
ت صریحةرااوح]

.2000-الجزائر-دار ھومھ-]الوطن وخارجھ
في مدینة الضباب ومدن أخرى][---

.2003-1ط-الجزائر
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